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  :تمهيد

 يقتضي بالضرورة النظر *إن الحديث عن طبيعة الصورة الفنية في الشعر الحداثي
إذا خاصة  في طبيعة الصورة القديمة، نظرا لما لمسته من اختلاف بين طبيعة الصورتين

 التشكيل اللغوي، وذلك من خلال اطلاعي على زخم كبير من تعلق الأمر بطريقة
ت أا تقوم على أسس بلاغية بحتة تحدد طبيعة عمل أدركإنني حيث ، الصور القديمة
  .الشاعر مسبقا

انت تنفصل عن الفكرة أو ، كالصورة في الشعر القديم  ذلك، فإنبالإضافة إلىو
تدخل  "،تنضاف إليها بطريقة تابعة شارحة ومدعمة أو تزيينية، مما جعلها صورا جاهزة

الخارج وتستعمل للبلاغة أو تجلب من (...) النص بوصفها وحدات قائمة بنفسها، 
، والأساس الذي تقوم عليه الصورة قديما هو )1("التأثير، ويترجم الشاعر إليها ذهنه

المنطقي بين الطرفين أو العناصر " التناسب"التشبيه والاستعارة، يراعى في التشبيه 
بمبدأ المتشاة، بحيث تبقى الحدود متمايزة وواضحة، ويشترط  في الاستعارة ألا تعصف 

  . التناسب العقلي
لم تختلف الصورة القديمة، إذن، عما ألفه الفهم والمدارك، إذ ساد النمط البصري 

لتي جعلت ا سية الجزئية، المنطقية، الواقعية،، وتضافرت فيها صفات الوضوح الح**عليها
 .من وظيفة الصورة أداة للإقناع والتأثير، تخضع لشروط مقتضى الحال

    
                                                 

ذلك أن الأمـر يتعلـق   ". الحديثة"أو " الحديث"، عوضا عن "الحداثة"تبعا لمصطلح " الحداثية"أو" الحداثي"سيرد فيما سيأتي مصطلح  *- 
بالحداثة التي تزداد إصرارا عل إهدار أكثر القرائن التوضيحية، وخرق مجمل لقوانين البلاغة القديمة، ومحاولة لاهثة لإقامة بلاغة جديـدة،                    

" المعاصـر "ارها التغيير المفاجئ، الذي تخيب معه كل توقعات القارئ، وقد يتداخل مع هذا المصطلح في مفهومـه العـام، مصـطلح       معي
. لأا أقرب حسب التصور الذي أحمله إلى خرق القوانين البلاغية القديمة          " الحداثة"ولكن أفضل أن أوحد المصطلح من خلال        " المعاصرة"أو

الغموض في الشـعر العـربي      : ينظر. اك مفاهيم عديدة متداخلة للمعاصرة تعيق توحيد المصطلح عند الكثير من النقاد           بالإضافة إلى أن هن   
 . والشعر العربي المعاصر، لـ عزالدين اسماعيل. الحديث، لـ إبراهيم رماني

  .272: ص. 1982لكتاب العرب، دمشق، ورات اتحاد امنش. 2ط. تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث.  اليافـي، نعيم– )1(
، يرتبطان ارتباطا وثيقا بالعمليات الذهنية على خلاف الحواس الأخـرى، وأن            )الموسيقى والصورة ( يرى أفلاطون أن السمع والبصر       - **

  .الاعتماد عليها في التلقي يمكن من التذوق والفهم، بخلاف الحواس الأخرى المهيأة للنشاط العملي لا الجمالي



 ميهوبي عزالدين تشكيل الصورة الفنية في شعر  الفصل الأول                           

 21

  
صورة القديمة كانت محاكاة للواقع الطبيعي، وقياسا منطقيا يعتمد ومن ثم، فال 

القوالب الجاهزة، متناسبة العناصر، متآلفة الأجزاء، واضحة المعاني، تقوم عناصرها على 
التشبيهات والاستعارات التي تستمد من منبع قريب من الذائقة العامة، وهي في مجملها 

  .تتجه نحو البساطة والتحديد
 ، من خلال الإطلاع على الشعر الحداثي بمختلف أنواعه،قابل اتضح ليوفي الم

 اتخذت منحى آخر وتبلورت وفق طريقة مغايرة، من خلال الملامح  الشعريةأن الصورة
الأسلوبية التي لمستها في معظمه، وبناء على ذلك رأيت أن أتبين بعض خصائصه من 

  .الدين ميهوبي عزخلال مقاربة بعض الصور من شعر 
كان نتيجة للتيار المعاصر الذي جاء  ،الشعريةإن هذا التحول في طبيعة الصورة 

يحطم قاعدة الصور الكلاسيكية ويتجاوز حدود الصورة الرومانسية، ليؤسس صورة ل
  . حديثة تعكس بعدا فلسفيا وعمليا، وتصور الوجود الحضاري في كليته

تعرض لها جميعا، أكتفي بالإشارة إن أسباب هذا التغيير كثيرة، لا يسمح المقام بال
 قد استفادوا من ممارستهم وتنظيمهم للصورة من إنجازات ،إلى أن الشعراء الحداثيين

 " ليبلغوا ا ،...)الألسنية، الأسطورية، الجمالية(المعارف الحديثة في كثرا وتشعبها 
 المعاصر في درجة متقدمة من العمق والتعقيد والشمولية تسمح لهم باستقطاب الواقع

، كما أن تأثر الشاعر المعاصر بالمدارس والحركات )1("طبقاته الخفية ودلالاته الغامضة
الأدبية والفنية المعاصرة، أثر في اتجاهه إلى التعبير عن رؤاه وتجاربه في ضوء هذه 

اوزة مج فهذه الحركات قد سعت إلى ،...)الرمزية، السريالية(الحركات والمدارس العالمية 
 في محاولة لإيجاد علاقات بين الأشياء في مناطق ،علاقة المرئية أو المحسوسة بين الأشياءال

  .ما وراء الواقع المكشوف أو المحسوس
هذا، وبعد أن كان العقل أو الحواس وسيلة فعالة، تحدد وترسم التشابه بين   

   مصدرا الأشياء أو بين جزئياا في تشكيل الصورة الشعرية، أصبح الآن، اللاوعي
                                                 

.                                                        258: ص. ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر. 1ط. الغموض في الشعر العربي الحديث.  رماني، إبراهيم– )1(
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 هذه النقطة من خلال حديثه عن جبرا إبراهيم جبرالتشكيل كثير من الصور، يوضح 

لذا أصبح (...) لقد وجد الكتاب في اللاوعي مصدرا غنيا للرموز: "السريالية، فيقول
فالصورة . شائعا في الشعر المعاصر التمرد على ما تراه العين، أو يحدده العقل من ظواهر

وإذا كانت بعض الصور مفزعة تنقصها الروابط المرئية . حيان حلمفي الكثير من الأ
بالعين أو العقل، أولا ينطبق هذا على صور أحلامنا؟ وإذا عجزنا عن تفسير بعض 
الصور، أولا نعجز أحيانا عن تفسير أحلامنا؟ إن الصورة السريالية خلق حر لا يعترف 

  .)1("بالعوائق، تماما كأحلام الليل، وأحلام اليقظة
  أمام إسرافالارتباكأصبح يعيش حالة من ومن، ثم فإن قارئ القصيدة الحداثية  

الكثير من الشعراء في خلق صور هي مزيج من السريالية والفرويدية، مما يجعله يستقبل 
مثل هذه الصور وهو يحس بعجزه التام عن الإحاطة بالأبعاد الجديدة التي اتخذا 

شعر يحاول الاقتراب منها كما كان يفعل مع  إلى أنه ورة، وربما يعود السببـالص
 وغيرهم، من أصحاب الصور التقليدية أو إلى عدم تفهمه شوقيو البحتريو المتنبي

  .ووعيه بالتجربة المعاصرة
وقبل أن أتعرض إلى عملية التشكيل الشعري الحداثي، وأنظر في بعض الخصائص 

طبيعة وضح أأيت أنه من الضروري أن ، رميهوبيعزالدين الجوهرية للصورة في شعر 
أو ( مقابل التأليف ،المعاصر في النقد ،والصورة بخاصة، عملية التأليف في الشعر بعامة

    . خاصة وأنه يتداخل مع مفهوم الكتابة بوصفها وظيفة،في النقد القديم) النظم
قات  هو أن التأليف أصبح يعتمد على عقد علاإن أهم دافع لمعالجة هذه المسألة،

 بين أجزاء الصورة الفنية، ولكن يمكن تبرير صحتها من - غير منطقية تبدو وكأا–
 التي تعتمد على قواعد بلاغية أو جمالية، في حين كان التأليف أو العميقة البنيةخلال 

  .بتعبير أصح النظم في النقد القديم يعتمد على مبررات نحوية بحتة
  

                                                 
  .83: ص.1986، 2-1ع.7م. ظاهرة الغموض في الشعر الحر، مجلة فصول.  سليمان، خالد-  )1(
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 ما يمكن أن أعتمد عليه هو مفهوم الكتابة ولتتضح الرؤية أكثر، رأيت أن أهم  

 لما لهما من علاقة واضحة أو ريفاتير ميكائيل ومفهوم الأسلوب عند بارت رولانعند 
   .مباشرة بمفهوم الكتابة الحديثة، كوظيفة وليس كوسيلة لغاية ما
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  مقاربة منهجية بين الكتابة والتأليف : أولا

ميزا، لأا تجاوزت تفي العقود الأخيرة مكانة خاصة ومفهوما ماتخذت الكتابة   
الدور الثانوي في تثبيت الكلام الشفوي، بل تعدت ذلك إلى مفهوم معقد، لأا 
ارتبطت بمفهوم التأليف في الأدب، واتخذت بذلك موقعا خاصا، لأا تتموقع بين اللغة 

التي تتعلق شخصيا بناظم الكلام  والأسلوب؛ تلك القوة المميزة و،)المعطى المشترك(
بخاصة في الشعر، لأن مفهوم الكتابة الحديث يتفق مع خصوصيات ) اشعرا أو نثر(البليغ 

  . الصورة الحداثية، ويدخل في صميمها
 يختلف كثيرا عن مفهوم النظم أو المعاصرولا أعتقد أن مفهوم التأليف في النقد 

إن كلا منهما يهدف إلى تأليف كلام ، حيث *الجرجاني القاهر عبدالتأليف عند 
لنظرية النظم شأن كبير في كان  ه وما من شك أن،تنسجم عناصره في تركيب جميل

، والغاية في المعاصرالنقد القديم، وكذلك هي الحال بالنسبة للكتابة والتأليف في النقد 
من شفوي  الكتابة التي تحفظ الكلام الالحالتين هي الاهتمام بالفروق الجوهرية بين
  .الزوال، وبين مفهومها كوسيلة لإحداث أثر ما

ومن ثم، فالأمر يختلف بين المفهوم السطحي للكتابة والمفهوم العميق، ليس هذا   
وحسب، بل اختلف الأمر أيضا بين الكاتب والمؤلف، نظرا لطبيعة العمل الذي يؤديه 

نا يشمل الشاعر ه" كاتب" وللإشارة فإن مصطلح ،الكتابةعملية كل منهما خلال 
  . أيضا باعتباره كاتبا للقصيد

، وأحاول أن بارتوسأوضح فيما يأتي بعض الملابسات بينهما من خلال آراء 
ر ـــ ذلك أن الأم، من خلال بعض مدوناتهميهوبي الدين عزأجد موقعا للشاعر 

  . لفيختلف بين الكاتب والمؤلف، بخاصة في توظيف العناصر اللغوية، كما أن الغاية تخت
  

                                                 
وهل يقع فــي وهم وإن جهد أن تتفاضل الكلمتان المفردتان من غـير أن  :" ...  يقــول الجرجاني فيما يتعلق بالنظم والتأليف- *

  مستعملة وتلك غريبة وحشية أو أن تكــون  من أن تكـــون هذه مألوفة بأكثر ينظر إلــى مكان تقعان فيه من التأليف والنظم     
  .310: ص.   ينظر دلائل الإعجاز..."أحسن ومما يؤكد اللسان أبعدحروف هذه أخف وامتزاجها 
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، نظرا لثرائها وتنوعها، هذا الشاعردراسة هذا المبحث هو طبيعة تجربة  وما دفعني إلى

  .ولأن الأمر يتعلق بصفة مباشرة بطبيعة الصورة الفنية لديه
 وطريقة كتابة ، والسرد التاريخي، والغنائيات،فلقد كان كاتبا للمدونة الشعرية

 الكلام الفني الذي وحد أعماله، ذلك أن مختلف هذه المؤلفات تختلف عن طريقة تأليف
 فمن الممكن للعديد من الأشخاص المبدعين أن ،عملية التأليف تميزها طبيعة الأسلوب

 بطريقة مختلفة، ولكن هذه القصة تتخذ طابعا مميزا من خلال -مثلا-" حيزية"يكتبوا 
  .عملية التأليف بين العناصر اللغوية وطريقة تشكيل الصورة الفنية

 باختلاف نوع النشاط الذي عملية التأليف،باين نوع الإنتاج الذي تؤدي إليه يت
، وكذلك الهدف الذي يسعى نحوه كل Ecrivain والمؤلف Ecrivantيؤديه الكاتب 

 ولقد فرق بارت بين هذين النوعين من الكتاب تفرقة حاسمة، والنوع الأول ،منهما
نده وسيلة لغاية غير لغوية، إنه كاتب ، واللغة عEcrivantوهو الأدنى، هو الكاتب "

وهو يقصد أن ينقل كل ما يكتبه معنى واحدا، وهو المعنى . متعد يحتاج لمفعول مباشر
 ي؛ فالكاتب ذا المفهوم يهدف إلى أن يبق)1("الذي يريد هو نفسه أن ينقله إلى القارئ

 ويرفض بالتالي  منحى واحدا،هذا النصنصه في دائرة مغلقة، أو بتعبير أصح أن يأخذ 
فالكاتب، إذن، مشغول بالمحافظة على معنى واحد للنص . الحرية غير المسؤولة للقارئ

  .بعيدا عن تعدد الدلالات
 وهو الأعلى، فهو شخصية أكثر مهابة، ،Ecrivainالمؤلف" فهو ،أما النوع الثاني  
بدلا من  -التي هي اللغة –ى الوسيلة ـيكتب بشكل لازم من حيث اهتمامه عل(...) 

، يختلف المؤلف عن الكاتب من حيث اهتمام الأول بكيفية التأليف )2("الغاية، أو المعنى
   فالمؤلف يشتغل على ،والربط بين أجزاء التركيب، بغض النظر عن المعنى الذي تحيل إليه

  
                                                 

  ـون والفن  ةـــالس الوطني للثقاف. ترجمة محمد عصفور. داـالبنيوية وما بعدها، من ليفي شتراوس إلى ديري.  ستروك، جون- )1(
  .92: ص. 1996.الكويت    والآداب، 

  .92: ص. البنيوية وما بعدها. ستروك، جون– )2(
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اللغة  لإنتاج نص أدبي، وهو حريص على أن يكون أكثر فنية من سواه، ويترك الحرية 

  . تفكيك رموز هذا النص وفك شفراتهللقارئ في
خليط من "، وهوبارتوبين الكاتب والمؤلف، يتموضع الكاتب الحقيقي عند 

أحيانا أخرى، (...) ، هو الكاهن أحيانا والكاتب Ecrivantوالـ  Ecrivainالـ  
 يمنح بارت ،)1("ينقل معنى معدا سلفا أحيانا ويلعب باللغة أحيانا أخرى ليرى ماذا تنتج

كاتب الحقيقي صفات مختلفة ومميزة أيضا، لأنه يجب أن يكون كاهنا أحيانا، ومن لل
الواضح أن دور الكاهن فعال في الثقافة الدينية المسيحية، فهو الملجأ والمتنفس في وقت 
الضيق، لأنه يسخر حياته لأجل الناس ويحرم نفسه من ملذات الحياة في سبيل تحقيق 

 فإنه يتموقع بين درجة أدنى ،ومن ثم. الحقيقي وكذلك بالنسبة للكاتب ،ذلك
، لأنه يأخذ وظيفة الكتابة من الأدنى وفعل التأليف )المؤلف(، ودرجة أعلى *)الكاتب(

  .ممن هو أرفع مكانة
ومن ثم، فالكاتب الحقيقي يأخذ موقعا وسطا بين المؤلف والكاتب، لأنه يأخذ   

ذلك أن طريقة كل .  من المؤلفوظيفة الكتابة من الكاتب، وطريقة الفعل الكتابي
المؤلف لا يبدأ من المعاني كما يفعل "منهما تختلف، كما أن الغاية ليست واحدة، فـ 

، حيث إن المؤلف ينظر في كيف يكتب، ثم يحدد ماذا )2("الكاتب، بل يسعى نحوها
  .يكتب

، )3("الكاتب يعرف ما يريد أن يقول ثم يقرر كيف يجب أن يقوله بالضبط"أما 
كأن الكاتب يعطي المبادرة للمعاني أولا قبل الكلمات عكس المؤلف الذي يعطي و

 بخاصة المعاصر ولعبة الدوال هاته أكثر ما يركز عليها النقد ،الأولوية للكلمات ثم المعاني
  .في سيمياء الدلالة

                                                 
  .92: ، صالسابق المرجع -  )1(
  . أقصد الكاتب الذي تمثل اللغة عنده وسيلة وليست غاية، يحاول المحافظة على معنى واحدا للنص-*
  .94: ص. البنيوية وما بعدها.  ستروك، جون-  )2(
  .94: ص. البنيوية وما بعدها. ستروك، جون – )3(
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وانطلاقا من التفرقة الحاسمة بين الكاتب والمؤلف، وتحديد مرتبة الكاتب   

 ومن الطبيعي أن ،كن أن أتحول إلى طبيعة إنتاج هذا النوع من الكتابالحقيقي، يم
المؤلف ينتج نصا بينما لا ينتج الكاتب إلا "يختلف الإنتاج باختلاف المنتج، ذلك أن 

 ولكن قبل أن ننظر فيما تتجلى أهمية ،، والنص في أغلب الحالات هو الأهم)1("عملا
  .ن نعرف طبيعة كل من النص والعمل، لابد أ وعلاقته بالصورة الشعريةالنص

    : جدلية الصورة بين النص والعمل-1-
إن العمل هو ناتج كاتب من الكتاب، الذي يسعى جاهدا لكي يحتفظ عمله 

 حيث ،بمعنى واحد على الأقل، فالكاتب يسعى لإنتاج أعمال يمكن أن تحوي نصوصا
ج الكلمات المتشابكة السطح الظاهري للأثر الأدبي، إنه نسي"إن كل نص منها هو 

  . )2("والمنظمة بطريقة تفرض معنا متينا وراسخا وقدر الإمكان وحيدا
ما هو مكتوب، : فالنص مثل العمل كل منهما مرتبط بنائيا بالكتابة لأن النص

إنه في الأثر ما يظهر ضمان الشيء المكتوب الذي يجمع "والعمل مكتوب كذلك؛ 
شرعية الحرف الأثر الذي : ومن جهة أخرى.) (..الرسوخ : وظائف الحماية من جهة

3("حيلا يجرح، الثابت الذي لا يم(.  
، وهو "الأثر"ولا بأس من الإشارة في هذا الموضع إلى أن العمل والنص يحفظهما 

بعض الأمور الشكلية بخاصة، غير أن في  صطلحينهذين الممصطلح آخر يتداخل مع 
النص هو سلاح ضد الزمن، " ذلك أن  العمل والأثر، النص تعلو فوق قيمةقيمة

حيث يمكن للنص . )4("النسيان، ضد مكر الكلام الذي بسهولة يسترجع، يحرف، يتنكر
   لأن هذه ، غائبا، والأثر يضمن وجوده لكن لا يضمن حضوره/أن يكون حاضرا

  

                                                 
  .97: ص.  المرجع نفسه-  )1(
  .45: ص. 1991إفريقيا الشرق، المغرب، . 2ط. مدخل لدراسة النص والسلطة.  أوكان، عمر-  )2(
  .45: ص.  المرجع نفسه-  )3(
  .45: ص. نفسه المرجع -  )4(
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الخاصية هي من صلاحيات القارئ الذي يعيد إحياء النص وتحقيقه بالفعل القرائي،  

  .النص كفيل باسترجاع مكانته بمجرد التقائه بفارسه، بعد أن كان في طي النسيانلأن 
 من خلال نتاجه الأدبي الغزير بين المدونات ميهوبيعزالدين لقد تنوعت أعمال 

بخاصة فيما يتعلق (الشعرية، والغنائيات والسرد التاريخي، وهي كأعمال تحمل في طياا 
 كغنائية ؛"سيتيفيس"ئع تاريخية حقيقية، نذكر منها أحداثا ووقا) بالتراث والتاريخ

 تلك الفتاة الصحراوية التي ؛كعمل ملحمي على مسرح سطيف، وحيزية جسدت
  ...يروي قصة حبها مع سعيد

 ولقد استند في سرد الوقائع إلى مصادر تاريخية واقعية بناء على ما جاء في 
ادق، التلقائي مع الناس والحياة أنا أحاول أن أعيش بعفوية المواطن الص: "تصريح له

والإبداع، فأنا أكتب الشعر عندما أشعر بالحاجة إلى كتابة الشعر، وأقرأ التاريخ وأعيش 
في عوالم الحضارات القديمة والقرون الخوالي كما يقولون، أحيانا أجد نفسي أعيش 
أسابيع في أجواء  نوميديا وقرطاج وروما وأعيش مع كل شخصية من هذه 

الذي يات التي صنعت التاريخ القديم، فأنا مولع بالتاريخ، وخاصة التاريخ القديم الشخص
أن تكتب فيه وبه ما تشاء، يمكن أن تحركه وفق ذوقك يبقى مجالا للإبداع، يمكنك 

ة أن للجزائريين مشكلة مع التاريخ، ــكيفما أردت، لقد أدركت بعد سنوات الأزم
، ]منه[التاريخ، ربما خوفا ] هذا[ لا تحسن كتابة ونحن للأسف أمة تصنع التاريخ، إنما

، لا أدري، ولكن لا نحسن كتابة التاريخ، بالرغم من أن لنا تاريخا ]أمامه[وربما تواضع 
زاخرا مليئا بالمآثر، ومن حقنا أن نعيد تفكيكه تفكيكا إبداعيا، ونبنيه بناء إبداعيا 

ة لكي تعرف الأجيال نشوء هذا البلد  جديدا، ونعيد صياغته للأجيال الآتية، لأننا بحاج
المتجذر في التاريخ والحضارات القديمة العريقة، كيف نشأت نوميديا، ورموز هذه 

  . )1("الدولة، فنتواصل نمشي في مسلك تاريخي إلى غاية اليوم، هذا هدفي

                                                 
  بيع الآخر الأحد ر". وا في حق الجزائر ونحن عاتبون عليهم اليوم وغداالمثقفون العرب قصر" عزالدين ميهوبي.  محمد الجزائري- )1(

  .  على موقع الانترنت. 76العدد . 2001 يوليو 24. هـ1422
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 كان قد وضع هدفين لهذا النوع من المؤلفات؛ ميهوبيعزالدين  فإن ،ومن ثم

يف ببعض أو الكثير من المحطات المهمة في تاريخ الجزائر، وأبطال الجزائر الأول التعر
التي تروي أهم المحطات التي ميزت " الشمس والجلاد"كما كان الأمر في غنائية 

  . الشهيد البطل، وغيرها كثيرةمهيدي بن العربيشخصية وحياة 
وصيل الفكرة أو  لت، في قالب فني مميزت جسدا أ، وهو الأهم،الهدف الثانيأما 

إنه  وبغاية تفوق مجرد توصيل الحقائق التاريخية، بل ،المشهد أو القصة بصدق أكبر
المسألة تتحول : " حيث يقول،نبلا لاستمالة القارئ  لغرض فني وجمالي أكثرهااستغل

بعد ممارسة طويلة من التعامل مع التاريخ إلى أمر رائع، فأنت تصنع حقائق تاريخية، تقرأ 
هذه المعلومات، تضع لها تصميما أو مخططا إبداعيا ما، هل تكون في هذا  رتختصكثيرا 

الشكل أو ذاك؟ هل تكون مسرحية، سيناريو، أنت ترى إذا كان هذا العمل فيه من 
ي ـالمواقف القوية التي ز المتلقي، فيمكن أن تقدم ذلك في إطار فني غنائي، أوبيرال

رأه وتستعمله، هو الذي يضع فيك الشكل ذا العمل عندما تقــيمكن أن ترى ه
 ولم يختلف الأمر كثيرا بالنسبة ،)1("والتكنيك، شكل الشاعر أو المسرحي أو السينمائي

القصة التاريخية الجميلة التي تروي أهم المحطات التي ميزت  ، تلك"عذراء الجبل"لـ 
  . ضد المحتل الفرنسيلالا فاطمة نسومرحياة ااهدة 

جمالية   من خلال ذلك استغلال الحقائق التاريخية لأغراضلشاعرافلقد حاول   
وفنية، تستلب القارئ كما أا تحقق انتشارا واسعا لمظاهر التراث والتاريخ، خاصة وأنه 

 ،والمسرح وهذه ميزة تحسب له لا عليهأيضعها في قالب يمكن تجسيده في السينما 
ا يضمن خلودها واستمرارها وكتابة نصوص صالحة للتمثيل على خشبة المسرح م

  .بطريقة أنجع، وهو ربط بين الأدب والفن الرابع
  

    
                                                 

  .العدد نفسه. نفسه المصدر - )1(
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وبالمقابل تحتل المدونات مركز الصدارة في اموعة، ولقد تناولت في معظمها    

 تقريبا أو )2000-1990(معاناة الشعب الجزائري الجزائر، طيلة عشرية كاملة تمتد من 
نشرت في ذات الوقت بالموازاة مع الأزمة في مختلف تزيد، لأن معظم المدونات طبعت و

شخصيا ساهمت بكثير من الأعمال في السنوات العشر :"ميهوبيعزالدين  الميادين، يقول
بعض ] تنشر[الأخيرة، على الأقل أني قدمت أعمالا في مجال المسرح، والفن، و

هناك بعض عتقد أن ذلك كان نوعا من المقاومة، كان لابد أن تكون أالأعمال، و
الأعمال، وإن كانت فردية فلابد منها، لأننا إذا بقينا أسرى الأزمة، وبقينا أسرى 
الوضع الأمني، فإننا سنكون عبئا على اتمع، كما أننا نكون أعجز ما يكون الأمر في 

  .)1("مقاومة الأزمة، أو مقاومة قوى الشر، أو مقاومة هذا الموت
ن المقاومة لأجل البقاء بأسلوب متميز يحمل نوع مهي الكتابات، إذن، إن هذه 

 نستثني من ،الجمالي، وطابع الأزمة بمختلف اتجاهاا/ في طياته مزيجا من الطابع الفني
لأنه أول ما أصدر الشاعر في بداية الثمانينيات، " في البدء كان أوراس"هذه الأعمال 

  ."النخلة واداف"وقد ينطبق الأمر أيضا على 
" اللعنة والغفران"تعلق بالباقي ففيها إشارات واضحة عن الأزمة، ففي أما فيما ي

وردت صور تشاؤمية ميزت المدونة من بدايتها، حيث عبرت هذه الصور عن معاناة 
الوطن الجريح، وأزمة المثقف الذي اغتالته أيادي الغدر والتي كانت تحسن الاختيار في 

  "... لم يمتبكائية وطن"، و"بكائية بختي"كل مرة، أهمها
ولقد تواردت العلامات اللغوية الدالة على ذلك، سواء ما جاء في العناوين كما   
  بكائية وطن لم "ن ذكرت، أو ما جاء في ثنايا القصائد، نذكر منها ما جاء في أسبق و

  
  
  

                                                 
  .        م م". عليهم اليوم وغداالمثقفون العرب قصروا في حق الجزائر ونحن عاتبون" عزالدين ميهوبي." محمد الجزائري-  )1(
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  :)1("يمت

  لم أجد وطنا يحتويني    
        سوى دمعة من عيون الوطن      
  أغنية من رحيق الصباح  لم أجد غير             
                      الذي لا يعود      
    لم أجد غير هذا المسافر دون حدود       

    لم أجد غير هذا التراب الذي ينهش الحزن            
  أطرافه والفتن            
  يســـأل الناس قبرا وفـــاتحة للوطن          

  :)2(تمثل جزء من معاناة الوطنوفي المقابل صور تعبر عن معاناة الشاعر التي 
  ربما أخطأني الموت سنة       
  ..ربما أجلني الموت لشهر أو ليوم      
  ..          كل رؤيا ممكنة        
  سوسنة.. ربما تطلع من نبض حروفي      
  ..أنـــا لا أملك شيئا غيركم      
  وبقايا أحرف تورق في صمت الدم المر حكايا      
   محزنــة                
  ..أني الموتربما أخط      
  ..فطارت من شفاهي لعنة البوم      
                 وطارت أحصنة      

  
                                                 

  .52:ص.1997دار أصالة، سطيف، الجزائر، . 1ط. اللعنة والغفران.  ميهوبي، عز الدين- )1(
 .25: ص. اللعنة والغفران.  ميهوبي، عزالدين– )2(
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" الرباعيات"، وإذا نظرنا إلى "اللعنة والغفران"ولقد طغت صور التشاؤم على   

  .يسود فيها هذا الطابع أيضا
وما يعزز مكانة النص أكثر هو علم اللسانيات، لأن النص مصـطلح لسـاني،                

غير ) فونيمات، مورفيمات، مركبات  (موضوعها منحصرا في الجملة     "واللسانيات تجعل   
   .)1("يشكل المحور الرئيسي لنظرية النصمعيرة اهتماما يذكر لما بعد الجملة الذي 

 بتفكيكـه إلى أدق مكوناتـه       ذلـك واللسانيات تحاول إعادة الاعتبار للنص و       
من خلال عمليـة    دف  ي فإن اللسانيات    ـبالتال، و *اج الدلالة من خلال ذلك    ـوإنت

 من خلال تفكيكه إلى أصغر مكوناته وربط أصغر         ،التحليل هاته إلى إعادة إحياء النص     
  .ي مجموعة المدلولاتـدال بما يقابله ف

ليكون  ، إنتاج موضوع حول النص الأول     من ثم، تصبح المسألة متعلقة بإمكانية     و
لابتعاد عـن عـرف     نصا آخر مبني من عرف النص الأول، وتكون هذه أول خطوة ل           

 لتتجه نحو عرف وخصوصية النص الأول الذي أصبح كيانا خاصا           ،المؤلف وخصوصيته 
أو المؤلف، وهذا ما يهتم به علم جديد في الساحة النقدية أي            / يختلف عن الكيان الأول   

  .أو نظرية القراءة" نقد النقد"سمى بـيما 
    
 تأخذ إما طابعـا نقـديا أو   ،ميهوبيعزالدين إن الكثير من الأعمال التي ألفها       

 غنائيـة  -لا الحصـر -ساخرا وفي بعض الحالات تعليقا، فلو أخذنا على سبيل الذكر       
وهـو  ، صحيح أن الشـاعر      "حيزية"و" سعيد"، تلك الغنائية التي تسرد قصة       "حيزية"

اعتمد مصادر متنوعة لسرد القصـة بأمانـة        يؤلف القصة على نحو خاص به، كان قد         
  .ودونما زيف

  
                                                 

 .46: ص. مدخل لدراسة النص والسلطة.  أوكان، عمر-  )1(
ب الجمالي أو ص هدف تواصلي بحت، فهي لا تنظر في الجان من المهم أن أوضح في هذا الموضع أن هدف اللسانيات من تحليل النصو-  *

  .ما يتعلق بالتأثير
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أنا أقـرا  : "...ليس إلا غاية جمالية، إذ يقول    " حيزية" الغرض من تأليف     غير أن  

 أقارن بين كثير من الاحتفالات، وعدم التوافق بين الروايات والمصادر           نكثيرا وأحاول أ  
والمراجع التاريخية، ثم اتركها فترة تختمر، ثم تظهر في الشكل المناسب ، ولا مني بعـد              

ية أو التفصيل الدقيق للتاريخ، ما يهمني هـو الارتقـاء الإبـداعي             ذلك الحقيقة التاريخ  
بالواقعة التاريخية، كيف أجعل أنا هذا المتلقي يتجاوب بشكل جميل مع هذه الشخصية             

إن ماتت منتحرة أو ماتت مقتولة، أو ماتـت         " حيزية"أو مع هذا الموقف، أنا لامني       
، فالغاية مـن هـذا      )1(" حبها في النهاية   عاشقة، إنما يهمني أا ماتت لأا أخفقت في       

 تمثل في   ،العمل، إذن، إظهار قيمة إنسانية نبيلة أكسبت النص طابعا جماليا وبعدا فلسفيا           
  .ميهوبيعزالدين فلسفة الحب لدى 

 اكتفـى   الـذي ،  "حيزية" ناظم قصيدة    قيطون بن محمد على عكس الشاعر    
 القصيدة الألفاظ الدالة على الجسد      بوصف مفاتنها وقصة معاناا وسعيد، ولقد شملت      
سـطرا تمثلـت في     ) 88 (قيطون بنأكثر من غيرها، كما شملت القصيدة التي نظمها         

  ".حيزية"معظمها وصفا للمظاهر الجسدية لـ 
 حمل القصيدة زخما وافـرا مـن معانـاة          قيطون بن بل إن    ،ليس هذا وحسب  

عزالدين اد الرئيسية نفسها لدى      وسرد القصة بطريقة مغايرة لكنها تحمل الأبع       ،"سعيد"
 للقصـة  ميهـوبي  الغاية من العمليتين ليست واحدة، لكن استغلال     ، لأن  تقريبا ميهوبي

 دف فني وآخـر     ، كان الواقعية كنص أول لتأليف نص ثاني مبني على معطيات الأول         
  .تمثيلي

  
  
  

                                                 
  .م م".  عاتبون عليهم اليوم وغداالمثقفون العرب قصروا في حق الجزائر ونحن"عزالدين ميهوبي." محمد الجزائري- )1(
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ليا،  ك قيطون بنيختلف في إطاره العام وغايته عن قصيدة        "حيزية  "غير أن نص    

قيمة إنسـانية أو    لإظهار  ما هو    بقدر   ، لم يقصد سرد القصة    ميهوبيعزالدين  ذلك أن   
الذي يعتبرها  و،  )البدوي بعامة و(عاطفة نبيلة هامة وفلسفتها لدى الإنسان الصحراوي        

   .عيبا وعارا تحط من قيمته وز مكانته وشرفه بين أفراد عشيرته
 ،التاريخ والثقافة والتـراث الجزائـري      يستغل   ميهوبيعزالدين  بالإضافة إلى أن    

 أو بتعبير أصح لتجسيدها على خشـبة        ،دف التعريف ا وإخراجها إلى حيز التطبيق      
  . المسرح بخاصة، نظرا لما لها من صدى ووقعا كبيرين في مختلف الأوساط واتمعات

عمـلا  " سيتيفيس"عند هذا وحسب، بل إنه جعل من حكاية          الشاعرولم يقف     
ى مر الزمن، والتي صمدت أمام الرومـان        ــعل" المرأة المكابرة " رائعا حول تلك     فنيا

 الذي أهداها تاجا وجعـل التـاريخ        ماسينيساوفازت بقلب   ...والوندال والبيزنطيين 
  :)1(شاهدا على أن رجلا أحب مدينة

  :ماسينيسا  
  ..أيتها المرأة القمحية التي يطلقون عليها ازديف"  

  ..برمنحتني القوة والص
  أنا لا أملك غير هذا التاج

  ..أمنحك إياه فاقبليه
  واتركي التاريخ يقول إن رجلا 

  كان اسمه ماسينيسا
     .."أحب مدينة

، لم تتوقف عند هذا الحد وحسب، ولكنـه         ميهوبيعزالدين   غير أن الغاية لدى   
   تم لقد"في قالب يتماشى والطابع الغنائي والتمثيلي، و" سيتيفيس"سعى إلى أن يجعل 

  
                                                 

  .    10: ص.1998يف، الجزائر، مي والفني، سطمؤسسة أصــالة للإنتاج الإعلا. 1ط. سيتيفيس.  ميهوبي، عز الدين- )1(
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 بمشاركة نخبة من فناني ولاية سطيف       1995إنجازها في شكل أوبيرت مسرحية في جوان        

  . )1("وقد لقيت استحسانا كبيرا في الوسط الثقافي الجزائري
خطى خطوة كبيرة في ميدان التأليف      هذا الشاعر   وبالإضافة إلى هذا وذاك، فإن      

ر له شأن كبير في التاريخ الجزائري،       في الفترة الأخيرة حيث إنه استغل رمزا تاريخيا آخ        
 ـ " عذراء الجبل "عنوا بـ    ، استغل فيهـا صـور      لالا فاطمة نسومر   والقصة تتعلق ب

كفاح ونضال البطلة ضد الفرنسيين، وهو الآن يخرجها للنور عن طريـق تأليفهـا في               
 وهو بذلك يخطو خطوة كبيرة لأن السـينما أيضـا           ،شكل يسمح بتجسيدها سينمائيا   

  .إلى مختلف الطبقات وأكثرها تعريفا بالتراث والتاريخأقرب 
 فائـدة  يحاول في كل مرة أن يجد وسـيلة أكثـر            ه لأن ، والهدف واضح وجلي  

 وهو في هذه المرة يتجاوز الغنائيات والأوبيريـت         ،للتعريف بالتاريخ والتراث الجزائريين   
" عذراء الجبل "بخاصة وأن   التي لا تخرج عن الطابع المحلي لتتوسع وتشمل الرقعة العربية،           

يقـول  . سوري، وخبرة السوريين معروفة في هـذا اـال        / إنتاج سينمائي جزائري  
اخترت فاطمة نسومر لأا    " :"عذراء الجبل " في حوار تلفزيوني حول      ميهوبيعزالدين  

مختلفة عن باقي النساء، لأا أنجبت الرجل، هي واحدة من النساء العظيمات أردنـا أن        
ما أنزلها التاريخ، لم نرد أن تكون شخصية محلية، أردنا أن تكون لها امتدادات عبر               نترلها  

  .)2("الوطن العربي
 ـ،ومن ثم    يستغل القصص التاريخية والتراثية كنصوص أولى تحمل غايات         إنه ف

معينة، لتكتب نصوصا ثانية مع إبراز موقف أو قيمة ما، ولكن الأمر يختلف بين النص               
 بخاصة ،)كما أو عددا( هي النصوص وليست الأعمال هيهمنا من مؤلفاتوالعمل لأن ما    

وأن الهدف من الدراسة ككل هو النظر في طبيعة الصورة الفنية، ذلك أن النص هـو                
   كعمل أو كسرد تاريخي يمكن أن يبقى حبيس لالا فاطمة نسومرالجدير بالاهتمام، و

                                                 
  . 52:  ص. السابق المصدر – )1(
  ).نشرة الثامنة(، الساعة الثامنة مساء 2004 أوت 6الجمعة  .الجزائرية حوار تلفزيوني، القناة الأرضية -  )2(
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يلها على الأقل، لكن تجسيد الـنص       رفوف المكتبة لأن الناس يعرفون القصة بأقل تفاص       

سينمائيا ذه الطريقة يجعل الناس تدرك تفاصيل القصة بطريقة مختلفة،كما تجعلها أقرب            
  .    وأكثر وقعا لدى جمهور المتلقين

هذا العمل لن يكـون     " صرح قائلا أن     ميهوبيعزالدين    الشاعر وللإشارة فإن   
أخرى قادمة بحول االله، سيكون العمـل       الأخير لأن هناك مسائل هامة، هناك مشاريع        

يسـتغل النصـوص    الشاعر  فـ. )1(" ..أموذالقادم باتجاه الصحراء تحديدا نحو الشيخ       
الأولى لكتابة نصوص ثانية تحمل طابعا جماليا وآخر تمثيلي، وهي نظرة متميـزة تخـدم        

بع حكائي   بطريقة مغايرة، فغايتها ذات وجهين جماليين، طا        الجزائريين التاريخ والتراث 
        .وآخر فني

تجسد بعض المحطات المهمة في   التي*"الشمس والجلاد"وكذلك الأمر مع غنائية    
 حيث أخذت طابعا غنائيا أيضا، بالإضـافة إلى أنـه ضـمنها    مهيدي بنالعربي حياة  

صفات وخصال الرجل وكبريائه أمام المحتل، هذه الكبرياء التي تمثل جزء من كبريـاء              
  .مكابرة دائما كبرياء الجزائر" سيتيفيس"ا كانت  كم،الجزائر
 الكثيرة والمتنوعة التي تحمل نصوصا فنيـة        ميهوبيعزالدين  هذا وغيره من أعمال            

لا يسمح المقام بالتعرض إلى تفاصيلها جميعا لأن تجربته زاخـرة بالأعمـال الشـعرية               
 يشهد الكـثيرون بأـا غنيـة        والغنائيات التمثيلية والسرد التاريخي، هذه التجربة التي      
 يقلب في صفحات التاريخ     الشاعرومتنوعة مست مختلف الجوانب التاريخية والتراثية، و      

وينظر فيما يمكن إحياؤه بطابع يتماشى وروح العصر ليخرجه من طابع السرد العادي             
 ـ   ن إلى طابع جمالي يلفت الانتباه، ويشد القارئ الجزائري وغير الجزائري إلى الكـثير م

  .المحطات التراثية والتاريخية الجديرة بالاهتمام والافتخار لدى الأجيال القادمة

                                                 
  .  المصدر السابق– )1(
.. تكون إنسانا ورجلاوأصعب من هذين أن ..ن تكـون رجلامن السهل أن تكـون إنسانا لكن من الصعب أ:" كتب على الغلاف-  *

فعندما اقتربت من شخصية !. العربي بن مهيديوشهيدا فـي حجم محمد ..   وبطلاوأصعب من هـذا أن تكون إنسانا ورجلا. وبطلا
  ...". لم أجد منفذا لسبر أغوار هذا الرجل الأسطورةيد شعرت بخوف كبير لأنني هذا الإنسان، الرجل، البطل، الشه
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إن النص الأول لا يمكن إلا أن يكون نقدا لواقع ما، ويكون النص الثاني نقـدا                  

بناء نص آخر جديد ـــيؤول تمهيدا ل وتقييما للنص الأول، ينتقد، ويحلل، أو حتى
ترسم "و   ومن ثم فهذه العملية التي تتسم باللامحدودية       .انطلاقا من معطيات النص الأول    

  .، ومن ثم فالفعل القرائي ينتج الفعل الكتابي وهكذا)1("ممارسة الكتابة
هذا، وقد يلتبس الأمر مرة أخرى، عندما يتعلق بالجانب المادي والجانب   

 فالعمل الفكري للأثر، لأن الفرق بين النص والعمل قد يتعلق بالجانب المادي فحسب،
قد يتعلق بالغلاف والطبيعة وعدد الصفحات، في حين يمثل النص الفضاء الفكري 

  .والثقافي الذي يحمل العمل في طياته
ولكن هذا التصور السطحي لا يوضح المفارقة بينهما، لأن الفروق التي تستحق   

الذكر هي ما يتعلق بالاحتمالات التي تبحث في إمكانية وجود نصوص في الآثار 
   .القديمة، كما أن الإنتاجات المعاصرة لا تعتبر كلها نصوصا

 أما النص -قطعة من مادة يشغل فضاء فيزيائيا في المكتبة"ومن ثم فالعمل هو   
إنه : ، فالنص هو النتاج الأدبي المكتوب، والأفضل أن نقول)2("فهو حقل منهجي

 النص المدون، يشمل بعد القراءة، أما العمل فهو التصور الذي يتكون لدى القارئ
 ومن ثم، فالعمل تتناوله اليد أما النص فتتناوله اللغة، وبناء ،عددا معينا من الصفحات

  .على هذه الفكرة تتضح الغاية من توضيح الفروق الجوهرية بين النص والعمل
    : علاقة الصورة بعالم النص-2-

ن النص مصطلح يتضح، إذن، أن الجدير بالاهتمام هو النص أكثر من العمل، لأ  
فعل لساني وعمل لغوي، ليجعل النص يعيش "لساني يشتغل على اللغة، وبالتالي فهو 

  صراعا داميا في لغته ذاا بين دلالة القصد وصيرورة المعنى، وبين كونه قولا وكونه 
  

                                                 
  .46: ص. مدخل لدراسة النص والسلطة. عمر  أوكان،– )1(
  .67: ، صالسابق المرجع – )2(
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وبين مدلوله الذي يرتبط وجودا بإرادة خارج اللغة وداله الغيور الذي يأبى أن . تأثيرا

  .)1(" لغير إرادته الذاتية في إنشاء معناهينصاع
 بوصفه ،ومن هذا المنطلق، فإن حقيقة الصورة الفنية لا تتعارض مع حقيقة النص  

، ذلك *قوة خلاقة تأخذ طابعها من طابع الصورة الفنية أساس تشكيل النص الشعري
لة ليست وليدة العصر الحاضر، ولكنها متأص) والاهتمام ا(الفنية  أن الصورة

  .وموجودة منذ أن وجد الشعر
 فالصورة هي أساس تأليف الشعر وأساس وجوده، لكن طريقة تشكيلها تخضع   

لقوانين أكثر صرامة من التي تعرفها الصورة اليوم، ذلك أا تعتمد بالدرجة الأولى على 
، وهذا ما يتعلق بصفة **استقامة النحو، لكن هذا لا ينفي حضور المقاييس النحوية

بنظرية النظم، هذه النظرية التي تدخل في صميم تشكيل الصورة الفنية ونظم  رةمباش
  . الشعر
 كانت نتيجة للاختلافات القائمة بين اللفظ -كما هو معلوم–ونظرية النظم   

بينهما في الأخير،  بضرورة الائتلاف الجرجاني القاهر عبدوالمعنى، حيث نادى 
 والمدلول أساس العملية كلها، حيث إن العلاقة بين والعلاقة بين اللفظ والمعنى أو الدال

التركيب والدلالة التي يمكن توليدها أساس الصورة الفنية، لأن الصورة لا تكتسب 
جماليتها إلا من خلال التركيب غير المألوف الذي يولد دلالة جمالية غير مألوفة من 

  ).ومعنى المعنى/ المعنى(خلال تركيبتها الثنائية 
ى ما تقدم، يتضح الفرق بين الكتابة كتجربة فنية، والتأليف كطريقة بناء عل  

 شاعر هو بالمقارنة مع باقي المبدعين، فـميهوبيعزالدين نوعية فريدة من نوعها لدى 
 إلىشملت تجربته كما متنوعا من المؤلفات الأدبية والشعرية والغنائية والتاريخية وما 

  . ذلك
                                                 

  .18: ص.1998ي، الدار البيضاء، المغرب، المركز الثقافي العربـ.1ط . الكتابة الثانية وفـاتحة المتعة.  عياشـي، منذر– )1(
  . الروائــيفي النص" الشخصية" وهي تقابل -هبمختلف أنواع–أســاس تشكيل النص الشعري " الصورة الفنية"   تمثل -  *

  .المعنى أو الدلالة النحو الذي يهتم باستقامة  لا أقصد بالمقاييس النحوية النحو المعياري أو القواعدي، لكن المقصود هـو علم-  **
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بت بجدارة أنه لا يقتصر على كتابة نوع دون وهو من خلال هذه التجربة يث  

آخر، فلقد كتب المدونة الشعرية، والغنائية والتمثيلية التي جسدت على خشبة المسرح، 
، ولكن هذه الأعمال وغيرها "عذراء الجبل"كما عرج أيضا على الميدان السينمائي عبر 

  .لم تكتسب هذا الطابع المتميز إلا من خلال الأسلوب المتميز
 أو عدها كما ونوعا، ه مؤلفاتحصرالدراسة لا دف إلى هذه وللإشارة فإن   

، "كاتب حقيقي" هو إبراز دوره كـ-بالإضافة إلى ذلك–ولكن الهدف الرئيسي 
، والبحث في ه لديوالبلاغيالفني  التصوير وذلك من خلال الاقتراب من أسلوب

  . مكنونات صورته الفنية وسبر أغوارها
  موضع لاحق، فيهأسلوبية الصورة في شعر ا سأتطرق إليه فيوهذا تحديدا م  

وقبل ذلك رأيت أنه من الضروري أن أتطرق إلى كيفية تشكيل الصورة الفنية في 
ذلك   في المبحث التالي، وسأستغل أثناء- بخاصةهشعرفي و–الشعر الحداثي بعامة 
، وباعتبارها أهم المعاصرفنية وأسلوبية أيضا في النقد  كظاهرة، ظاهرة الانزياح اللغوي

  . سمة من سمات الحداثة في الشعر الحداثي على اختلاف أنواعه
وللإشارة فإن ظاهرة الانزياح اللغوي تقابل مفهوم القرينة في التصوير البلاغي   

القديم، كما أن فكرة الانزياح لها علاقة مباشرة بمحوري التوزيع والاستبدال في 
  .ةالتشكيل اللغوي الفني بخاص

  : وإنتاج الدلالةتشكيل الصورة : ثانيا
إن التطور في التشكيل الشعري، أو بتعبير أصح التحول من بلاغة التصوير   

الشعري القديم إلى أسلوبية الصورة الحداثية، يرجع أساسا إلى المرجعية الفنية والجمالية 
لقديمة تقوم على التي تقوم عليها كل من الصورة القديمة والصورة الحداثية، فالصورة ا

  .أسس بلاغية، في حين ترتكز الصورة الحداثية على أساس أسلوبي دف توليد الدلالة
والصورة الحداثية هي الصياغة اللغوية ذات الطابع الفردي الخالص، والتي تظهر   

   -أي الصورة–من خلال سمات لغوية خاصة بالنص، كظاهرة التكرار مثلا، كما أا 
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 ما لا يشكّل، على عكس البلاغة القديمة، لأن العلاقة بين عناصر تقوم على تشكيل

؛ بمعنى وجود نوع من )مشبه به/ مشبه(الصورة القديمة تحدث من خلال ثنائيات 
 وليس على المستوى الدلالي، التركيبيالتماثل بين صورة وصورة على المستوى 

 منطقية بالتعبير والعلاقات التي تربط عناصر التركيب تقوم أساسا على خلفية
  .   السيميائي

  : الانزياح اللغوي-1-
 كتقنية أسلوبية جديدة يعتمـدها كـل        ،يأخذ الانزياح اللغوي مفهوما حداثيا    

مبدع كأساس لتشكيل الصورة الفنية، لأن معنى الانزياح مرتبط بصفة مباشرة بعمليـة             
عجميـة للكلمـات    خرق القاعدة في اللغة الطبيعية، ليس عن طريق تبديل الدلالات الم          

 بخلق علائق جديدة بين أجزاء الصورة، ومن        ، وذلك ولكن وفق طريقة خلط نظام اللغة     
 يتفق مع مفهوم القرينة في البلاغة القديمة كأساس         المعاصر فمفهوم الانزياح في النقد      ،ثم

  .للصورة أيضا
لى والقرينة في الصورة الحداثية تحدث على مستوى العلاقات الدلالية، وليس ع            

 ، ومـن ثم   ،لاغية القديمة ـأن في الصورة الب   ـمستوى العلاقات التركيبية، كما هو الش     
فمفهوم القرينة في البلاغة القديمة لا يختلف عن مفهوم الانزياح في الأسلوبية الحديثـة،              
إنما الفرق يكمن في كون الانزياح أعمق تعبيرا عن الدلالة، لأن الشعر الحداثي يرتكـز               

وبالتالي فعملية الانزياح التي تحدث في اللغة الطبيعية هي أساس العمليـة             ،على الدلالة 
  .التركيبية والدلالية في الشعر الحداثي
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القرينة في الصورة البلاغية القديمة تحدث على مستوى العلاقات         إن  وفي المقابل ف     

  :)1( العميدمحمد بن الحسين الفضل أبوالتركيبية، ومثل ذلك ما ورد في قول الشاعر 
     نفس أعز علي من نفسي  قامت تظللني من الشمس
     شمس تظللني من الشمس  قامت تظللني، ومن عجب

 تظهر على المستوى -باعتبارها صورة قديمة –والقرينة في هذه الصورة 
، لأن الشمس لا تظلل إنما يظلل الشيء الذي )تظللني(التركيبي، وتتمثل هنا في لفظ 

قرينة هي ما يحدث خللا ظاهريا في التركيب، وتبدو الصورة من يخفي الشمس، وال
خلالها غير منطقية، ولكنها السبب الذي يمكن أن نتوصل من خلاله إلى الدلالة الحقيقية 

  . الشاعر/ أو القريبة من الحقيقية، كما أا الدليل المؤدي إلى إدراك قصدية المؤلف
على عكس -د تتكرر عند الشعراء وللإشارة فإن الصورة البلاغية القديمة ق

 كما أن مظاهر التشبيه تتكرر من شاعر لآخر، كتشبيه الدمع بالماء -الصورة الحداثية
لذلك كان القدامى يأخذون على الشعراء الخروج عن الطرق ... الذي يطفئ النار

  عندما شبه الدمعتمام أبي على الآمديالمألوفة في عقد التشبيهات، ومن ذلك ما أخذه 
النار اشتعالا وقد ألفته العرب كالماء الذي يطفئ هذه النار،  ود الذي يزيدـبالوق

  .* هذه على غير طريقة العربتمام أبيفكانت طريقة 
وبناء على هذا التصور، فإن الصورة القديمة تقوم على معايير بلاغية مختلفة، 

 تخضع لقواعد صارمة فمنها الاستعارة والتشبيه وما إلى ذلك من الصور البلاغية التي
حددها النقد البلاغي العربي القديم، وللإشارة فإن الصورة القديمة كانت قد اتخذت 
أشكالا معروفة، ومتداولة بين الشعراء، تمثلت في إقامة علاقة بين اسم المشبه واسم 

  .المشبه به مثلا، شرط أن يكون وجه الشبه واضحا بينهما
  

                                                 
  دار . المنعم خفاجيد عبد  وتعليق وتنقيح الدكتور محمشرح. 3ط. 2 ج-1ج. الإيضاح في علـوم البلاغة.  الخطيب، القزويني– )1(

  . 415: ص. 1971الكتاب اللبناني، بيروت،      
  .  أيضا" عمود الشعر"على نظرية" طريقة العرب" تطلق عبارة -   *
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أن يخرج عما هو مألوف، لذلك كان النقاد  لا يجوز للشاعر ومن ثم، فإنه

القدامى يأخذون على الشعراء مخالفة ما اعتادوه من تشبيهات واستعارات ومجازات وما 
 ويولد الشعراء القدامى، عادة، صورهم من البيئة المحيطة م، أي أم يماثلون ، ذلكإلى

 .بين صورة وصورة، تشكل عناصرها من محيط الشاعر وواقعه المعيش
 يحدث على مستوى -الشعر القديم بخاصة-في " التشكيل"اللعب في بالتالي فإن و  

  اللغة؛ أي التركيب، بمعنى أن الصورة في البلاغة تظهر على المستوى التركيبي، 
لكن الدلالة في هذه الحال تولد بعد التشكل، أي تشكل الصورة من الصورة الثانية 

  :  ه يكون بصورتينوليس من الصورة الأولى، لأن التشبي
  .مرجعية) 1(تكـون الصورة رقم  -
  ).أي دلالية(غير مرجعية ) 2(وتكون الصورة رقم   -

، تمام أبوولتتضح الرؤية أكثر رأيت أن أرجع إلى أحد الشعراء القدامى، وهو 
 : )1(حيث قال

     طويت، أتـاح لها لسان حسـود  إذا أراد االله نــــشر فضيلة
     ما كان يعرف طيب عرف العـود  ا جاورتلولا اشتعال النار فيم

والملاحظ على هذه الصورة، أن التشبيه لا يكتمل إلا بقراءة البيتين معا، حيث 
، في حين يمثل البيت الثاني )أعني اسم المشبه(إن البيت الأول يمثل الطرف الأول للتشبيه 

ار الخبر على لسان ، إذ شبه الشاعر انتش)أعني اسم المشبه به(الطرف الثاني للتشبيه 
 الخطيبوحول ذلك يعلق . الحسود بانتشار رائحة عرف الطيب عند ملامسة النار

وقس حالك وأنت في البيت الأول، ولم تنته إلى الثاني، على : " حيث يقولالقزويني
تعلم بعد ما بين حالتيك في تمكن المعنى : حالك وأنت قد انتهيت إليه ووقفت عليه

  .)2("لديك

                                                 
  .330: ص. 2ج. الإيضاح في علوم البلاغة.  الخطيب، القزويني-  )1(
   .330: ص. 2ج. اح في علوم البلاغةالإيض.  الخطيب، القزويني )2(
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  : التاليويكون ب

  ).               مرجعية(نشر الفضيلة على لسان الحسود )                    1( الصورة رقم -
  ).دلالـية(اشتعال عرف الطيب بالــنار )                     2( الصورة رقم-

  : )1(المعري العلاء أبيومثل ذلك قول 
  قصر المتطاول ي يـفعند التناه    وإن كنت تبغي العيش فابغ توسطا  
  ويدركها النقصان وهي كوامل    توقى البدور النقص وهــي أهلة  

وفي هذه الصورة شبه الشاعر، المتطاول الذي يمكن أن يدركه النقص، لأن لكل 
  :شيء إذا ما تم نقصان، شبهه بالبدر الذي أدركه النقصان بعد اكتماله، ومن ثم يكون

  ).               مرجعية (نقص البدر بعد اكتماله )                    1( الصورة رقم -
  ).دلالـية ( استحالة دوام الحـال)                    2(  الصورة رقم-

 - وخلافا لما عرفناه في الصورة القديمة–وبناء على هذا التصور، يمكن أن نقول 
وم على مستوى فإن الصورة الحداثية لا تتشكل على مستوى العلاقات التركيبية التي تق

مفردات اللغة، كما هو الشأن في البلاغة، وإنما تحدث هذه العلاقات على مستـوى 
  .الدلالة؛ أي دلالـة هذه المفردات، أو الدلالة التركيبية؛ أي على المستوى الاستبدالي

إن هذه الفكرة توحي بأن هناك مستويين للغة بعامة واللغة الأدبية بخاصة، غير   
 لأن هذين المستويين يكاد أحدهما أن ينطبق على الآخر في اللغة ،ف بينهماأن الأمر يختل

بالنسبة للغة الأدبية لأن المستوى التركيبي لا يحيل مباشرة  الطبيعية، في حين يختلف الأمر
على الدلالة الحقيقية للمستوى الاستبدالي، لذلك رأيت أنه من الضروري أن أوضح 

  . للصورة التشكيل الفنيبنيتافيما يلي 
  
  
  

                                                 
  .333: ، صالسابق المرجع –  )1(



 ميهوبي عزالدين تشكيل الصورة الفنية في شعر  الفصل الأول                           

 44

    
  :  لتشكيل الفني للصورةا بنيتا -2-

  :مستوى التركيب/  البنية السطحية-أ-
الطبقة السطحية منه "إن أول شيء يصادفنا في النص هو المظهر اللغوي، وهو

وهذه الطبقة، هي تلك ، )1("وهو سلسلة من الكلمات المؤلفة في تراكيب تعبر عن معان
اللغة الطبيعية التي انحرفت عن دلالتها الوضعية، وتحولت من السياق الاصطلاحي إلى 

اللغة هي الظاهرة الأولى في كل عمل فني يستخدم "سياق آخر جديد ومميز، كما أن 
، وهي المادة التي يخلق الشاعر منها صوره ومعانيه وموسيقاه )2("الكلمة أداة للتعبير

  .اعاتهوإيق
فلغة الشاعر، إذن، هي استكشاف دائم لعالم الكلمة، ومن ثم كان الدور البارز   

والمهم لاستخدام هذه اللغة في تحديد قيمة النص الشعري وعملية الخلق ذاا، فالنص 
فعالية لغوية انحرفت عن مواضعات العادة "، هوالغذامي االله عبدالشعري كما يعرفه 

متمردة رفعتها عن سياقها الاصطلاحي إلى سياق جديد والتقليد، وتلبست بروح 
، معنى هذا كله أنه يترتب على الشاعر ضرورة التفرقة بين الوظائف )3("يخصها ويميزها

المختلفة للغة أثناء كتابته للنص، بحيث يبتعد عن الوظيفة الإخبارية التي يختص ا 
  السرد، إلى وظيفة جوهرية ومتسامية قريبة 

  
  
  
  
  
  

                                                 
  . 59: ص . 1986دار إلياس العصرية، القاهرة، . دائرة الإبداع.   عياد، محمد شكري– )1(
  . 173: ص. الشعر العربي المعاصر.  عز الدين، إسماعيل-   )2(
  .06: ص. 1991النادي الثقافي الأدبي، جدة، . 2ط. الخطيئة والتفكير.  الغذامي، محمد عبد االله-   )3(
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  .التي تكسب النص أدبيته*الشعريةيفة عر وهي الوظـروح الشمن 
  :مستوى الاستبدال/  البنية العميقة-ب-

التي تجسد (يحدث تحول اللغة من استعمالها النفعي إلى الأثر الجمالي، فاللغة 
، في حالة الإبلاغ تنتقل مباشرة من باعثها إلى متلقيها ، والغرض منها توصيل )الرسالة 

  .ينتهي دورها عند وصولها إلى الطرف الثاني، وفهم محتوى الرسالةفكرة ما، و
أو التشكيل الفني، تنحرف الرسالة عن خطها / ولكن في حالة اللغة الأدبية  

إلى فارسين "المستقيم لتنثني على نفسها، ويتحول المرسل والمرسل إليه من باعث ومتلقي 
، حيث )1("أي النص: لقولمتنافسين على مضمار واحد يضمهما ويحتويهما هو ا

 لأن مضمون الفكرة ،تتحول الغاية من هذه الفكرة إلى محاولة فهمها في حد ذاا
يخالف طبقتها السطحية كلية، إذ أن القارئ بعد أن يتلقى النص فإنه يلقى طبقته 
السطحية منه أولا والتي تتمثل في التركيب أو النظم، ثم يتسلل إلى جوهره تاركا ذلك 

  .   فيشده هذا النص بفنياته وبما يحمله من خصائص مميزة أو بتعبير أصح بأديبتهالسطح،
  موضوع علم الأدب ليس هو الأدب " في مقال له بـأن **جاكوبسونلقد عبر   

  
                                                 

  : ، الذي قد يتـداخل معه، من منطلق أن"الشاعرية"عن مفهوم مصطلح " الشعرية" يختلف مفهوم مصطلح - *
هي مجموع العناصر البنيوية التي تجعل الكتابة الأدبية ممكنة، وليس بالضرورة أن تكون الشعرية نتيجة لأعمال أدبية قبلية، بل :  الشعرية-  

؛ بمعنى ما هي الضوابط )وهذا ما أقصده في المتن أعلاه(أي أننا نستطيع أن نسميها أدبية الأدب، يمكن أن تكون شكلا احتماليا؛ 
  .    كن أن يوجد، إا تاريخ فنوتبحث الشعرية فيما هو موجود وفيما يم. والقوانين، أو المعايير التي تحدد شكلا أدبيا

والصورة الشعرية هي . والشاعر لا يكتب شعرا إلا ضمن شكل قبلي.  أدبيفهي شعرية خاصة بأديب، أو مدرسة أو تيار:  أما الشاعرية-
تشبيه سيف الدولة بالشمس : والشاعرية هي صفة خاصة بأديب أو شاعر ما، ومثل ذلك. قوانين من خلال التركيب اللغوي غير المألوف

 البيت ولا أحد سواه، فهنا يوجد إبداع، كما قد والملوك بالكواكب، فالشاعرية هنا هي هذا التركيب غير المألوف الخاص بقائل هذا
التي ) أدبية النص(أو ) شاعرية النص(فإن  وللإشارة. تتعلق الشاعرية بصفة مباشرة بالجانب الوجداني، كما أا التفنن في تشكيل الصورة

جاني، مع اختلاف المنطلقات الفكرية عند عبد القاهر الجر" معنى المعنى"وضعها جاكوبسون في نظرية الاتصال لها علاقة مباشرة بـ 
  .   والنقدية في كل من الفكرتين

  . 08:ص. الخطيئة والتكفير.  الغذامي، محمد عبد االله- )1(
**  - JAKOBSON .R) 6981- 1982 :(شكلانـي روسي، اهتم بالآداب منذ صغره، تبنى البنيوية نشط  

  قل إلى أمريكا، اشتغل أستاذ اللسانيات العامة واللغة والأدبانت.      فــي حلقة براغ اللسانية فيما بين الحربين
  .تفرغ في العقدين الأخيرين من حياته لدراسة الشـــــعر. أسهم في حلقة نيويورك اللسانية.      السلافيين
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 جاكوبسون، حيث اعتمد )1("وإنما هو الأدبية، أي ما يجعل من عمل معطى عملا أدبيا

 بين خصائص اللغة الطبيعية ولغة الأدب ذلك أن في تحديد أدبيه النص على عقد المقارنة
 المسألة تكون متعلقة ]بلغة التواصل فإن[ر ــفإذ تعلق الأم" الأمر يختلف بينهما، 

، وذلك )2("، حيث لا تكون هذه المكونات سوى أداة توصيل)...(بنظام اللغة اليومية 
  .الة الأمر في هذه الحال يتعلق فقط بالفكرة التي تحملها الرسلأن

ولكن يمكن أن يوجد قول لساني آخر، يتراجع فيه الهدف التبليغي إلى المرتبة   
 ،الثانية ولكنه لا يختفي تماما، حيث تكتسب مستويات التشكيل الفني قيمة مستقلة

هو إذن تشكيل للكلمة ذات القيمة ] الأدب[أن  : "جاكوبسونحيث يقول 
بوصفها " الكلمة كيان مستقل، فتدرك وذا تتجلى الشاعرية في كون. )3("المستقلة

؛ فالكلمة في اللغة العادية لا تدرك )4("كلمة وليست شيئا أو بديلا عن الشيء الخارجي
مستقلة، بل إن المرسل إليه لا يلتفت إلى الصوت أو نسيج الكلمة باعتبار أن الأمر 

  .يتعلق بالإخبار والهدف من الرسالة هو التبليغ والتواصل
تستعمل التكرارات الصوتية وتوظف جميع عناصر "لتشكيل الفني فـ بينما في ا  
عن قصد، وذلك من أجل غرض جمالي ...) فونيمات، مورفيمات، تركيبات(الرسالة 

؛ يعني أن تحديد جمالية النص تعود إلى )5("محض، أي أن الرسالة دف إلى ذاا فحسب
كل مركب دلالة خاصة في هذا القارئ الذي يتفاعل مع النص ويحدد جماليته ويعطي ل

  .الجو الدلالي الجديد
  
  

                                                 
  . 87: ص. مدخل لدراسة النص والسلطة.  عمر، أوكان-  )1(
  .87: ص. مدخل لدراسة النص والسلطة.  عمر، أوكان– )2(
  .88: ص.  المرجع نفسه-  )3(
  .88: ص.  المرجع نفسه-  )4(
  .  90: ص. 1992مكتبة غــريب، القاهرة، . بو أحمدترجمة حامد أ. نظرية اللغة الأدبية.  خوسيه ماريا، بوثويلو، إيفانكوس-  )5(
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إن التركيز على الرسالة لحساا الخاص، هو ما يميز الوظيفة الأدبية للنص، ولا 

دراسـة مفيدة إذا لا يمكن دراستها "حيث . *يعني ذلك إغفال الوظائف الأخرى
 أن نأخذ بعين الاعتبار العامة للغة ومن جهة يتطلب التحليل الدقيق للغة،أغفلنا المسائل 

وقيمته،  فالأدبية هي التي تحدد وجود النص الأدبي. )1("وبشكل جدي الوظيفة الشعرية
  . الرغم من أنه يتضمن عناصر أخرىعلى

ذلك أن هذا النص يستغل . )2("الشاعرية هي أبرز سماته وأخطرها"ولكن 
شارات اللغوية مؤهلة شاعريته ليفجر طاقات إشاراته اللغوية، وبالتالي فإن هذه الإ

للتحول فيما بينها لتوليد ما لا يحصى من الأنظمة الشاعرية فيها التي تنتظر المتلقي 
  .لاكتشاف ما تولده من معاني جمالية جديدة

وظيفة غائية تتجلى في إدراك الكلمة ككلمة لا كمجرد بديل عن "والشعرية هي  
ن الكلمة ونحوها ومعناها وشكلها شيء مسمى أو كتفجير عاطفة، إا تتجلى لا في كو

الخارجي والداخلي علامات لا مبالية للواقع، بل من كوا كلمات لها وزا الخاص 
ي الأدب تتحول عبر الأزمنة إلى معايير وقوانين ــ؛ أي أن اللغة ف)3("وقيمتها الذاتية

جنس النص نساقا تعبيرية تحدد أتتحكم في إنتاج النص، فتتشابك هذه المعايير وتشكل 
  تتحول إلى قوانين ضابطة للإبداع؛ أي تقاليد فنية تساعد المتلقي على قراءة والأدبي، 

  

                                                 
  : وهي" نظرية التواصل" أقصد بالوظائف الأخرى، وظائف اللغة التي وضعها جاكوبسون في -* 
  . مركزة حول المرسلF- Expressive.:  الوظيفة التعبيرية- 1-
  .                                            مرتبطة بالسياق مركزة حول ما يريد المرسل أن يقوله للآخرين.F-Référentielle الوظيفة المرجعية - 2-
 . والأكثر التصاقا بالتركيب الفنيمركزة حول بنية الرسالة،. F- Poétique:  الوظيفة الشعريـة- 3-
 .وتتعلق بقناة أو وسيلة التواصل. F- Phatique: الوظيفة الانتباهية- 4 -
  . مركزة حول الرمز. F- Métalinguistique:  الوظيفة ما وراء اللغة- 5-
    . مركزة حول المتلقي. F- Conative:  الوظيفة الإفهامية- 6-
  .186:ص. 1993المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر،بيــروت، .1ط.ية الألسنية عند جاكوبسونالنظر.  الطبال بركة، فاطمة- )1(
  .22: ص. الخطيئة والتكفير.  الغذامي، محمد عبد االله- )2(
  .74: ص. النظرية الألسنية عند جاكوبسون.  الطبال بركة، فاطمة- )3(
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النص بوصفها مفاتيح أو علامات يلج القارئ من خلالها إلى عالم النص، وهذا ما 

  .تحاول الشعرية المعاصرة أن تدرسه و تستخرج قوالب كل جنس أدبي
ظائف الأساسية للغة، حيث يـؤكد إن الوظيفة الشعرية هـي إحدى الو

حيث إا؛ أي [بدون الوظيفة الشعرية تصبح ميتة و سكونية تماما، " بأنه جاكوبسون
 جاكوبسون، وهـذا مـا أطلق علية )1("تدخل دينامية في حياة اللغة] الوظيفة الشعرية

ل من  لا تتحدد معالمه من خلال عوامل خارجية ب،، أي أن الأدب بعامة"أدبية الأدب"
عوامل اللغة في حد ذاا؛ أي التصرف والتحكم في قوالب اللغة العادية وأسلبتها بشكل 
ينحرف تماما عن اللغة الطبيعية؛ أي أن اللغة في الأدب تعبر عن نفسها دف إنتاج 

  .وتوليد الدلالة
وللإشارة فإن الوظيفة الشعرية لها علاقة مباشرة بمحور الاستبدال أو الطبقة   

قة والبنية التحتية للغة، لأا تظهر وبشكل واضح عند التوغل في باطن التشكيل العمي
... الفني وتحديد الدلالة الخفية للمصوتات، والكلمات، والاستعارات، التأثيرات البيانية

 بخاصة وأن محور دراستنا هو التركيب ،إلى غير ذلك من الأساليب البلاغية والأسلوبية
فة مباشرة بالصورة الفنية وتركيبتها لأن الوظيفة الشعرية هي ما الفني أي ما يتعلق بص

  .يميزها أكثر من أي شيء آخر
 ومن ثم، فإن التركيب الظاهري للصورة الفنية يحقق نوعا من الغرابة لدى   

المتلقي، هذه الغرابة التي تزول تدريجيا بتحقيق أكبر قدر من التعالقات بين الدلالات 
لال تحديد الوظيفة الشعرية التي يمن على باقي الوظائف الأخرى الخفية للصورة من خ

  .وحتى الوظيفة المرجعية التي تتعلق بالسياق المرجعي للصورة
لغوي جديد، على أن تكون  لة كلها بخلق علائق جديدة أو نظامألمستتعلق ا

العميقة قدرة المبدع فائقة في جعل الاختلاف واضحا بين الدلالة السطحية عن الدلالة 
   تتمثل في ذلك - كما سبق وأن ذكرت–لأي تشكيل شعري، والبنية السطحية 

                                                 
  .73:  المرجع السابق، ص- )1(
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التخطيط الأفقي المتمثل في تتابع الكلمات التي تكون الجمل، والتي تكون بدورها 

  . فقرات أو أبيات تؤدي باجتماعها إلى تشكيل النص
أو محور / موديةهذه البنية السطحية والمتمثلة في محور التأليف تخضع لبنية عإن 

الاختيار، والتي تتعلق بمتلقي النص الذي يوجد دلالات الكلمات بحسب قدرته ومعرفته 
  .الخلفية، لتكون قراءته مخالفة لغيره من القراء

ونظرا لأهمية كل من المحور الأفقي والمحور العمودي في تشكيل الصورة الفنية، 
هذا التوتر الذي يقيم "لبنية الرأسية، يصبح بذلك التوتر قائما بين البنية الأفقية وا

؛ يعني أن المبدع يشكل صورة، أو يجسدها بالرموز اللغوية ليحقق بالتالي )1("الإنشاء
البنية الأفقية، والتي تحمل البنية التحتية التي تبقى تتمنع عن قارئ وتظهر لآخر بما تحمله 

  .من مفاتيح وشفرات
 جاكوبسونلتخطيط الذي وضعه ولتوضيح المسألة أكثر، رأيت أن أضع ا

اللغة العادية التي "ليوضح العلاقة بين محوي التركيب والاستبدال، والمخطط التالي يمثل 
، والتخطيط )2(" الطاقة الشعرية الناتجة عن الانزياحاتايقصد منها التواصل وتقل فيه

  :)3(كما يلي
  
  

  محور التركيب                                                                   
               

              محور الاستبدال                                   
التركيب اللغوي للكلام اليومي، / إن هذا المخطط يعبر ببساطة عن اللغة العادية

  التي تمثل الكلام الذي يطابق لفظه معناه، ولا يمكن لهذا المخطط بأي حال من الأحوال 
                                                 

  .59: ص. رة الإبداعدائ.  عياد، محمد شكري- )1(
  .23: ص. 1989 الجديدة، الدار البيضاء، مطبعة النجـاح. 1ط. أسلوبية الرواية، مدخل نظري.  لحميدانـي، حميد– )2(
  .23:  المرجع نفسه، ص– )3(
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أن يمثل التشكيل الفني، لأن الأمر يختلف بالنسبة لمحوري التركيب والاستبدال 

    :)1(فيصبح المخطط كما يلي
  

  محور التركيب                                        
                                         

                                            
  محور الاستبدال

  
خطين متقطعين يوازي الأول محور وجود  هذا المخطط، علىلاحظ إن الم

الخطان المتقطعان إلى ] هذان[يشير "التركيب والآخر يوازي محور الاستبدال، حيث 
وهذه الفكرة تؤكد مرة أخرى أن . )2(]"الأدب[عملية الانزياح ذاا التي تحدث في لغة 

  . لغة الأدب هي نتيجة لانزياحات في لغة التواصل
لكي تتحول اللغة المشتركة إلى لغة شعرية فريدة وغير مباشرة، من الضروري "و

أن تعاني تغييرات عدة مفاجئة لابد منها، لذلك، إن الكلمات الشعرية تتمكن من 
، تحمل هذه )3("احتواء حالات، من أن تكون هي الحالة، من أن تكون سيكولوجية

صميم الصورة الفنية على وجه الخصوص الفكرة في طياا صميم العملية الشعرية، و
لأا تنطبق على الانزياحات التي تحدث على مستوى اللغة، حيث تتحول الكلمة من 

تحمل بعدا دلاليا وسيكولوجيا، إا بتعبير آخر كيان مستقل له " حالة"مجرد كلمة إلى 
  .خصوصياته ومميزاته يختلف عن أي كيان آخر

  
  

                                                 
  .24:  المرجع نفسه، ص– )1(
  .24: ص. أسلوبية الرواية.  لحميداني، حميد– )2(
  .15: ص. 1985دار مارون عبود، . ، وجهات نظر عربية وغربيةالصورة الشعرية.  عساف، ساسين-  )3(
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اشر والعاري حيث المفردات المستخدمة إلى مستوى ثمة نمط من الشعر المب"فـ 

نستطيع تسميته المستوى الوهمي، ذلك بالتعارض مع استخدام اللغة العادية استخداما 
  .)1("دلاليا حقيقيا

، وهي إشارة واضحة "المستوى الوهمي" عبارة عساف ساسينيستخدم الدكتور 
ا كـما سبق وأن رأينا عند الصورة، لأنـه من مقتضيا إلى دور التخييل في فاعلية

  .  والرومانسيين- بخاصة- عربي ابـن
ومن دون شك أنه لا يقصد الوهم الذي يفسد بل التخييل البناء الذي يجعل من 

  الطبيعية  ي متلقيها وترقى به عن مصاف اللغةسـالصورة تركيبة فريدة تحقق فعلا ف
كل شعر " ليكون بذلك -رحسب رأي الدكتو–التي تستخدم استخداما دلاليا حقيقيا 

هما من مفاعيل الصورة الفنية، " الانحراف"و" الزور"؛ ومن ثم فـ )2("هو منحرف أزور
ويجب أن أشير إلى أن استعمال هذه المصطلحات للتعبير عن اللغة الأدبية لا يقصد منها 
 الجانب الأخلاقي أو العرفي، إنما المقصود هو الحدث الذي يقع أثناء التشكيل الفني

  دما يقوم الشاعرعن
بتوظيف لغة ولا تقصد ما تقصده هذه اللغة، إنما الغاية تتعالى فوق دلالة هذه اللغة، 

  .المكتوبة/ ليحتل ذهن القارئ تجاه دلالات لا تبدو على سطح اللغة المقروءة
 ميهوبيومن هذا المنظور، فإن الصورة الفنية بعامة، والصورة الفنية في شعر   

حالاا طابع الصورة الحداثية التي تعتمد الانزياحات اللغوية الحاصلة أخذت في أغلب 
أثناء التشكيل والتركيب، لتحقق بذلك التوتر الحاصل بين محوري التركيب 
والاستبدال، هذا التوتر الذي لا تخلو منه أي صورة أو تشكيل فني، فهو القائل في 

  :)1(إحدى رباعياته
  ف الحبيب رؤى هاربــةـ    وطي     دمــوع الهوى جمرة لاهبة  

                                                 
  .15: ص.  المرجع نفسه-  )1(
  .15: ص. الصورة الشعرية.  عساف، ساسين– )2(
  .25: ص. 1998دار أصالة،الجزائر، . 1ط. الرباعيات.  ميهوبي، عزالدين-  )1(
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  ةـ    تـناجي دروب الهوى الصاخب  روحي معلقة في الليالــي   و 

     بـأجنحة شـــــــاحبة      هـاجرت مرتين طيور الهوى            
            حبيبتك امرأة لاهــــــبة  حبيبتك امرأة من خـــيال            

لى التركيب السابق، يخلق نوعـا مـن إبطـاء          مجرد إلقاء النظرة الأولى ع     إن
 بين أجـزاء الصـورة،      -ظاهريا-من خلال الربط اللامنطقي     ،  *للإدراك لدى المتلقي  

بخاصة لدى القارئ البسيط حيث إا غير مألوفة لديه فيخلق بذلك نوعا من الغموض              
وعـا مـن    لديه، لكن الأمر يختلف عند القارئ المتمرس الذي تتيح له القراءة الأولى ن            

أو تتابع الكلمات، من ثم يـتم       / التوالد الذاتي للدلالات، انطلاقا من التركيب الأفقي      
           : إدراك الدلالة القريبة للصورة، وتكون عملية التوالد كالآتي

  هاربة   رؤى    الحبيب   وطيف    جمرة لاهبة   الهوى   دمـوع
     الخليل   الحلم     الفرار الحلم    البـكاء   الشوق   الـــنار          

    السرعة  الأنيس   الخيال   التخلي    الألم      الفراق    الألـــم        
   .    الخفة     الوفاء   المرور         القلق      الحب    الحــرقة         

  .     التجريد   الحب   بسرعة        .              التوتر     الألم           
   .      كأنه لم .        .              .         .           .                  
   .  يـكن    .        .               .         .           .                  
                  .           .         .               .        . .            .   

                                                 
ة، حيث إنه وبمجرد القراءة الأولى للصورة   يقوم العقل بالتقاطها وفق  تتعلق المسألة بطبيعة عملية الإدراك في حد ذاا كفعالية قرائي-*

وعندما يفشل . عملية عقلية معقدة، ويأخذها إلى سطح الذاكرة تحديدا إلى مستوى الشعور، أين يحاول إيجاد صورة مطابقة أو شبه مطابقة
 قلت عندما يفشل يتجه إلى المستوى الثاني وهو - ودة بالفعلليس لأنه عاجز عن إيجادها ولكن لأا غير موج–في عملية الإيجاد هاته 

حيث يمكن آن –وخلال عملية البحث هذه . ليعيد البحث ومحاولة التركيب مع صورة مطابقة أو شبه مطابقة أيضا. مستوى اللاشعور
، "المسافة الجمالية" يخلق ما يسمى بـ وهذا. لديه" إبطاء الإدراك" يبقى الغموض قائما لدى المتلقي مما يحدث نوعا من -تطول أو تقصر

) الموجودة في الذاكرة(والصورة الداخلية" الموضوع"والتي تسمى ) المقروءة(ولكن بمجرد أن يعثر العقل على صورة تشبه الصورة الخارجية 
  . ميائي، يحدث نوع من الفهم لدى المتلقي، والربط بين الذات والموضوع هو محور البحث السي"الذات"والتي تسمى

. 1992  للكتاب،مطابع الهيئة المصرية .  خـــاصةالأسس النفسية للإبداع الأدبي، في القصة القصيرة. شاكر، عبد الحميد:  ينظر-
  .          وما بعدها95: ص
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ن خلال هذا النموذج، تتضح طبيعة التوتر الحاصل بين محوري التركيب إذن، وم

 والاستبدال، ذلك أنه وبمجرد سماع الكلمة لدى المتلقي الذي يملك قدرات عالية
بخاصة، يبدأ التوالد الذاتي للدلالات التحتية انطلاقا من الدلالة الأولى، لأن العلامة 

لمعاني والدلالات، مما يضمن استمرارية حياة اللغوية الواحدة توحي بما لااية من ا
  .الكلمة وبالتالي استمرارية حياة الصورة بالقراءات المتكررة مع تعدد القراء

 أما عن الدلالة الكلية للصورة الموضحة أعلاه فيمكن أن ندركها من خلال 
 صف ربط الدلالات أو المدلولات المتناسبة والناتجة عن التوالد الذاتي انطلاقا من

الدوال، وليس الغرض تقديم شرح لمضمون الصورة على الطريقة الكلاسيكية بقدر ما 
ويمكن مقاربة جميع الصور ذه . هو توضيح لآلية التركيب الفني والتحليل الفني كذلك

  :تبدال كالصورة الآتية أيضاالطريقة لمعرفة التوتر الحاصل بين محوري التركيب والاس
  الصـاخبة    دروب الهوى    تناجي   فـي الليالي    معلـقة    وروحـي

  ةـالخــفة   عـذاب      ظرف زمني     تدعـو    الحـــب      المتحرك
  الإحساس    ألـم        يوحي دائـما     تـأمل    الهـــيام      القويــة     

  .المرهف     تـعب      بالأرق وكثرة     ترجو     الشــوق           
  .الحنــين           .        التفكير والتعب،     .         لشـعور      ا

  .             .               .يفتح مجــالا          .          .         
  .             .               .لتقليب الماضي          .          .         

.                .          .    .               .             .               
ولكن هذه الطريقة التحليلية ليست أكثر من توضيح لعملية التوتر الحاصل بين 

ات الدلالية وبخاصة ـمحوري التركيب والاستبدال، ولكنها لا تمكننا من إدراك العلاق
اصة في إبراز  والتي تكتسب أهمية خ،النحوية التي تربط أجزاء الصورة بعضها ببعض
  .الدلالة، بالإضافة إلى المواقع الإعرابية للكلمات
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 في إبراز دور - على حد سواء- جهود النحويين والبلاغيين القدامىذلك أن

 دائما على  يلحعبد القاهر الجرجانيفلقد كان النحو في تجليات المعنى لم تكن اعتباطية، 
ليس النظم إلا أن تضع :"  النظم، يقولأداة لضبط العلاقات وتنظيمها، وهي النحو أداة

كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو، وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه 
؛ )1("التي جت فلا تزيغ عنها، وتحفظ الرسوم التي رسمت لك، فلا تخل بشيء منها

هتم ومن ثم، فالجرجاني ينفي وجود النظم من دون مراعاة النحو، هذا العلم الذي ي
بتنظيم العلاقات الداخلية بين الكلمات ولابد للناظم من معرفة واسعة بأصول النحو 

  . ومناهجه ليحسن الربط والتأليف
إن التراكيب اللغوية تتيح لنا فرصة اكتشاف العلاقات النحوية التي تربط   

أجزائها بعضها ببعض، تمكننا من توليد الدلالة من خلال هذه العلاقات، وفي ذلك 
ة عبد القاهر  رأي أو فكر-المعاصرينوهو من النقاد -دعم الدكتور جميل عبد ايد ي

واعمد إلى أي :" يدعم رأيه بقوله-من النقاد والبلاغيين القدامى  باعتباره–الجرجاني
كلام شئت وابحث عن اتحاد معانيه؛ فسوف تجد مصدر هذا الاتحاد وجود علاقات 

  .)2("نحوية بين تلك المعاني
 ثم، فإن الاهتمام بعلم النحو هو السبيل الأمثل الذي يحفظ الشعر والشعراء ومن

من الانزلاقات الخطيرة خارج دائرة النحو، ولم أجد حتى اليوم شاعرا انفلت كلية من 
 يستغل ميهوبي عزالدينوهاهو . لغة العربيةادام يغترف من الــالضوابط النحوية م

في "ماذج المميزة من شعره، بخاصة في مدونته الأولى النحو استغلالا بارعا في إحدى الن
، حيث إنه استغل فعل الكينونة بمختلف صيغه ليبرز دور الفعل "البدء كان أوراس

كفعل ناقص للدلالة على نوع آخر من النقص، فهو ربط بين الموقع الإعرابي ) كان(
  . والموقع الدلالي الذي يمكن أن يكتسبه داخل الصورة

                                                 
  . 1988بيـــروت،  . مد الركزي الشنقيطيتصحيح محمد عبده ومح. 2ط. دلائل الإعجاز.  الجرجاني، عبد القاهر- )1(

.                                          264: ص        
  . 24-23:  ص.1999دار غريب، القاهــرة، . قيةبــــلاغة النص، مدخل نظري ودراسة تطبي.  عبد ايد، جميل-  )2(
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 مجرد جمع وتصفيف للفعل  التاليلى الصورة أول مرة يحسب أن البيتوالمطلع ع

بمختلف صيغه، ولكن ومع شيء من التأمل سرعان ما يدرك الهدف عبر ) كان(الناقص 
  :)1(محور الاستبدال والتوالد الدلالي للعلامات اللغوية، والنموذج كما يلي

  صانا الأعراب نق-يعربه- وكان  كـنا وكـانوا وكانت كلنا كلم
حشدا ) كان( حشد الفعل الناقص الشاعرإن الملاحظ عبر محور التركيب، أن 

كنا، كانوا، (أربع مرات ) 4(وافرا في بيت واحد، فلقد ورد الفعل بصيغ مختلفة 
، وهو عدد كبير بالنظر إلى كونه في بيت واحد، لكن هذا الحشد مقصود )كانت، كان

كن أن ندركه إلا من خلال محور الاستبدال من قبل الشاعر، غير أن الغرض خفي لا يم
  .أو الدلالة العميقة

 ناقصة دائما؟ -كان-وهل تعد :" في قولهتبرماسين الرحمن عبد الدكتور يوضح
 على خط - أو تعد ناقصة إذ عانقت التاريخ أو المواقف السياسية لحكام كانوا هنا

تلزم الإمعان في أركان لا يس) كان(وارتحلوا ؟ فالموقف عند السيدة -طنجة جاكارتا
ي اللغات الأخرى جملتها وإنما الإمعان في الدلالة التي تحملها في مختلف مواقعها؟، فف

، )2("أو رابط لفظي. كما في الفرنسية والإسبانية والإنجليزية (...)مساعد تأتي بمثابة فعل
 في اللغة ولكن هذا الرابط اللفظي في اللغات الأجنبية يحمل دلالة مغايرة بل ومهمة

  .العربية
يمكن أن يشير إلى جميع أنواع ) فعل ناقص(فبالإضافة إلى موقعه الإعرابي كـ 

 ومن ثم، فإن توظيف الفعل عند ،مجال من االاتأي النقص التي يمكن تصورها في 
   تجاوز الضم العشوائي إلى هدف أكثر تعقيدا قد يتعلق بموقف سياسي أو غير ميهوبي

  
  

                                                 
  .85: ص. 1985ئر، دار شهاب، باتنة، الجزا. في البدء كان أوراس.   ميهوبي، عزالدين-  )1(
محرك .  الانترنتعلى موقع. نافذة عربية". وذجافي البدء كان أوراس نم. "فعل الكينونة في شعر ميهوبي.  تبرماسين، عبد الرحمن- )2(

    . 02:ص.   GOOGUELالبحث
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  : لى ذلك يكون التصور الآتيذلك، وبناء ع

   الأعراب نقصانـا-يعربه- وكـان   كـنا وكـانوا وكـانت كلنا كلم
  

  
                                                                                                              

   المحل الإعرابي             الدلالـــة                                    
                                                                       

  )    1(النقص                       )                  2(  النقص            
  ه بـ                                   عــــلاقت

يشير الشاعر إلى وجود نوع من النقص، ويحاول أن يوجد رابطا بين النقص 
من خلال الفعل الناقص عبر عملية ) الدلالة(بـ النقص الأول ) المحل الإعرابي(الثاني 

ومن ثم، فللشاعر اهتمامات لغوية وأخرى نحوية جعلته يستغل هذه . بسيطة في الإسقاط
  .تالمعارف بغرض توليد الدلالا

في البدء كان "والملاحظ أن هذا الفعل الناقص كان قد تتكرر كثيرا في مدونة 
 في البدء(على وجه الخصوص، وذلك من خلال أمثلة كثيرة بداية بالعنوان " أوراس
، )كان(، والأمر يختلف بين النموذج الأول وما ورد في العنوان أي بصيغة )أوراسكان 

 نوع من النقص، في حين أن ما جاء في العنوان هو ذلك أن الغرض في الأول هو إبراز
  .تعارض مع الانحناء والمذلةت الأصالة الأوراس منذ البداية وتمرده وثورته، وأصالةإقرار ب

ولم يقف الشاعر عند هذا الحد، بل إن الفعل ورد بأكثر من صيغة مختلفة 
  :)1(بالإضافة إلى الصيغتين أو الصيغ السابقة، ففي قوله

  اكتسادا  ...هـنا كالطحلب النتن   لست تعرفـها تنامتوجـوه  
  !   غادرت البطاحا.. وخيل الشعر  وجـوه كنت تعرفـها توارت     

                                                 
  .83: ص. في البدء كان أوراس.  ميهوبي، عزالدين- )1(
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على –مل معنى توكيديا، يكون الغرض في هذه الحال التي تح) كنت (وبصيغة
 تأكيد أمر ما كما أنه يحمل دلالة زمنية للدلالة على الزمن الماضي في -عكس ما سبق

 لم تنف عنه صفة -كون الفعل ناقصا–، ومن ثم فإن هذه الصيغة )كنت تعرفها(له قو
) كان( ومن الواضح أن الفعل ،التوكيد بالإضافة إلى دوره في إبراز دلالة خاصة

موضوع للدلالة على الزمن الماضي من خلال المثال السابق، لكن الأمر يختلف عندما 
  :)1("اللعنة والغفران"نقرأ قوله في 

   دائما مبسميكـنبقلبي و   لك الحب ياوطني فـاحترق
       حــدائق عشق بلا موسم  كن وطني أي شـيء وكن   و  

والذي يحمل أساسا دلالة واضحة على الزمن ) كان(ومن ثم، فإن الفعل الناقص 
الماضي، فإنه يتيح للشاعر في هذا النموذج أن يستغله للدلالة على الزمن الحاضر أو الآتي 

بالإضافة . ، وبالتالي فإنه يحمل دلالتين؛ ما هو حاصل وما يمكن أن يحصل..)دائماكن (
يحمل دلالة خاصة، لأن الشاعر هنا يخاطب ) كن(بصيغة ) كان(إلى ذلك فإن للفعل 

بفعل الكينونة الدال على الوجود، والفعل تام إذا كـان في البدء منذ الخليقة "الوطن 
ور الصراعات ولم ينثن أبدا، واستحق بالفعل أن يكون التقاء البطولات والأمجاد ومح

  .)2("رمزا للرفض والثورة والبطولة أبد الدهر
، فإن الصورة الموضحة )أو البلاغية إن صح التعبير(أما من وجهة النظر البيانية    

، باعتبار )حدائق عشق... كن وطني(أعلاه تحمل في طياا تشبيها من خلال التركيب 
 لأن اسم المشبه اسم المشبه به،) حدائق عشق(يمثل اسم المشبه، في حين يمثل ) وطني(أن 

 في هذا الباب السكاكيأو في حكم الخبر لاسم المشبه، بناء على قول  به هنا وقع خبرا
–إذا كان المشبه مذكورا أو مقدرا، فاسم المشبه به يكون خبرا أو في حكم الخبر :"

  ى تشبيها، وإن الاسم فيه لا يسمى استعارة، لأن فالأصح أن يسم" (...) كان"كخبر 
                                                 

  .17: ص. 1997دار أصالة، سطيف، الجزائر، . 1ط. اللعنة والغفران.  ميهوبي، عزالدين-  )1(
في / تامة/ كان: يضيف الدكتور- .02:ص". لبدء كان أوراس نموذجافي ا. "فعل الكينونة في شعر ميهوبي.  تبرماسين، عبد الرحمن- )2(

  .      المرجع نفسه: ،ينظر)الوجود)(كن فيكون(المصدر والمنشأ، والمنطلق، أي : البدء
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الاسم إذا وقع هذه المواقع، فالكلام موضوع لإثبات معناه لما يعتمد عليه، أو نفيه 

  .، والتشبيه في هذه الصورة تشبيه بليغ)1("عنه
ومن هذا المنطلق، تتضح أهمية العلاقات النحوية في تحديد العلاقات الدلالية   

في إثبات وتوكيد أمر سبق حصوله ) كان(، وخلافا لاستغلال الفعل والبلاغية أيضا
اصل، ـ، يمكن أن يستغل أيضا لنفي أمر غير ح)وجوه كنت تعرفها(ي ـكما رأينا ف

أعتقد حصوله، فيتخذ كسبيل للنفي باقترانه مع أداة من أدوات النفي، كما جاء في 
  :)2(قوله

  ...أنا ما كنت نبيا    
  ..جراحا مثخنةيطلع الوحي بكفيه     
  "لكل الأزمنه.. "لا ولا كنت كما قالوا    

في هذه الصورة دلالة على الزمن الماضي، ودلالة أخرى على نفي صفة النبوة، 
غير أن الأمر ) حدائق عشق... كن وطني(وهذه الصورة جرت مجرى الصورة السابقة 

وفي ذلك .  مغايرةفي الأولى جاء فيما يمكن حصوله، فهو توكيد أيضا ولكن بطريقة
إذا كان المشبه مذكورا أو مقدرا، فاسم المشبه به : "يقول السكاكي في الموضوع نفسه

لأن (...) فالأصح أن يسمى تشبيها " كان" كخبر -يكون خبرا أو في حكم الخبر
  الاسم إذا وقع هذه المواقع، فالكلام موضوع لإثبات معناه لما يعتمد عليه، أو نفيه 

  
  
  
  
  

                                                 
  . وما بعدها328: ص.  الخطيب القزويني في الإيضاح في علوم البلاغة الفكرة عن-  )1(
  .28: ص.اللعنة والغفران.  ميهوبي، عزالدين-  )2(
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  : ، ومن ثم، يكون التباين والتشابه بين الصورتين كما يلي)1("عنه

  كن وطنــي حدائـــق عشق             مـــــا كــــنت نبيا
  

  )نفي ما كان من غير الممكن(الزمن الماضي)          ما يمكن أن يكون(الزمن الحاضر
  

  توكيد أمر ما                                    نفي أمر ما
  

  )2(تشبيه بليغ            صورة )           1(صورة                
وبناء على هذا التصور، ومن خلال المقاربات السابقة يتضح دور الفعل الناقص 

، عبر الدلالات الزمنية التي يمكن أن يأخذها، ليضفي بذلك دلالات خاصة في )كان(
، )كن(غير صيغة ) كنت( إن الصيغة الصورة بحسب الصيغة التي يرد من خلالها، حيث

وهكذا الأمر بالنسبة للصيغ الأخرى، لكن ) ما كنت(بخلاف صيغة ) كان(وصيغة 
المهم أن تغير الصيغة يؤدي بشكل آلي إلى تغيير العلاقة النحوية وبالتالي إنتاج دلالة 

  .جديدة
بق أضف إلى ذلك العلاقات النحوية التي توضح طبيعة الصورة ونوعها، كما س

كسبيل للتمثيل على ) كان(وللإشارة فإنني كنت قد أخذت الفعل الناقص . وأن رأينا
، لأنني لمست -على سبيل الاستشهاد لا على سبيل الحصر– ميهوبيطبيعة الصورة لدى 

والأهم . التكثيف الذي اعتمده في مختلف مدوناته فيما يتعلق ذا الفعل بمختلف صيغه
والصيغ التي أخذها / ونوع الصورة من خلال المواقع/ دلالةمن ذلك هو ملاحظة تغير ال

  ). كان(الفعل الناقص 
وآية القول، يمكن أن نستنتج أن الصورة مجموعة من العلاقات وليست مجموعة   

  من الألفاظ، وهو ما يمكن ملاحظته من خلال النماذج السابقة، حيث إن العلاقات 
                                                 

  : ص. الإيضاح في علوم البلاغة، للخطيب القزويني:  ينظر-  )1(
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فعل ناقص له دور نحوي وآخر ك) كان(ية والتشابكات التي حققتها العلامة اللغو

  .جمالي
ولاشك في أن المحل الإعرابي الذي كان يأخذه في كل مرة، هو الذي كان يحدد 

تلف علاقاته الدلالية بالعناصر اللغوية في التركيب الواحد، ليكون له وقع في النفس يخ
  . عما لقيه في التركيب السابق

فإن المبرر البلاغي هو الذي ...) لمكنا وكانوا وكانت كلنا ك(ففي قوله 
أكسبه جماليته وإلا لكان هذا النموذج ليس أكثر من حشد لجمع كبير لا معنى له، أو 

يد ــي بيت واحد، لكن تولـ بمختلف صيغه ف)كان(مجرد تصفيف للفعل الناقص 
 الذاتيالدلالات واكتشاف العلائق من خلال محور الاستبدال، ومن خلال التوالد 

لولات يعطي الأولوية للجانب الجمالي، ويظهر الاختلاف بين محور التركيب للمد
أو الصورة / في التركيب الفني) البنية التحتية(وبين محور الاستبدال ) البنية السطحية(

  .الفنية
تتقاطع هذه الفكرة مع ما تنص عليه نظرية النظم لدى عبد القاهر الجرجاني،   

 هو علم يهتم بتنظيم -كما سبق وأن ذكرت– والنحو حيث إن النحو هو أداة النظم،
العلاقات الداخلية بين الكلمات، وبناء على ذلك فإن الترابط الذي يضمن التوافق بين 
محوري التركيب والاستبدال هو الضابط النحوي الذي يجعل من العلاقات النحوية 

  .سبيلا لخلق العلاقات الدلالية وإبراز جمالية الصورة وفنيتها
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  :الصــورة الشعريـة: أولا

يكون مجرد خاطرة، فكرة، شطحة مـن       "يبدأ النص في الحقيقة كفكرة عندما       
 ثم يبدأ في التخلق عندما يتحد برمز هو صورة وهو في الوقت نفسـه               ،شطحات الخيال 

الفكرة، أي أن الفكرة متضمنة في الصورة، وإن أمكن تجريد الفكـرة بعـد أن يعـي       
ن الصور تظل غامضة مشتتة مضطربة إلى أن تتجمع في تشكيل            ولك ،الإنسان الصورة 

وهنا تتمثل المادة المهوشة في كلمات، وإن لم تكن بالضرورة منتظمـة في             . أو أسلوب 
نسق منطقي أو نحوي، فهذا النسق إنما يتم أخيرا، حين تأتي مرحلة اللغة، أي الكلمات               

  . )1("المنتظمة في جمل وفق علاقات نحوية مفهومة
كن الصورة تنشأ عندما يبدأ الشاعر في التفكير بطريقة حسية كمـا يفعـل              ول

الشاعر المعاصر، فلقد تحول من التفكير المنطقي الذي يجعل من الصورة تركيبة تقـوم              
أساسا على علاقة منطقية، تربط اسم المشبه باسم المشبه به على وجه يرتضيه العقـل               

هذه العلاقة وتجعلها غير مرئية بل محسوسة، تبدو        ويقبله المنطق، إلى تركيبة جمالية تخلط       
مفعمة بالحركة والدينامية من خلال العناصر اللغوية التي أصبحت تشكل كلا منها عالما             

  .قائما بذاته في السياق الذي ترد فيه
مجرد تعبير عن فكرة ما، بل تعدت ذلـك واكتسـبت           لم تعد   الكلمة  ذلك أن   

لذي منحه  ويمنحه إياها الشاعر المعاصر من خـلال          حركية ودينامية من خلال الدور ا     
عملية التصوير، هذه العملية التي أصبحت بدورها سبيلا للتعبير عما يخـتلج في نفـس               

  . تكون مناسبة أكثر مما ألفناه من الوضوح في الشعر القديم-ربما–الشاعر بطريقة 
ية، إلى اللامباشرة    لأا تأخذ طابعا جديدا يبتعد شيئا فشيئا عن الوضوح والمنطق         

الدلالية التي تحمل القارئ على ضرورة إبداء قدرات تفوق تلك التي كان يواجـه ـا                
ام النص، وفهم الرسالة التي يحملها هذا       ــالأساليب التصويرية الكلاسكية دف اقتح    

  .النص من خلال الشفرات اللغوية التي تغيرت أيضا واكتسبت طابع العصر
                                                 

  .58 - 57: ص. دائرة الإبداع.  عياد، محمد شكري– )1(
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حت الصورة الشعرية كيانا خاصا  يحمل في طياته زخما وافرا            ومن ثم، فلقد أصب   

من الأحاسيس والمشاعر المشتعلة، بخاصة إذا تعلق الأمر بالموضوعات الحساسة، والـتي            
تزدحم ا الساحة الشعرية المعاصرة، على خلاف الواقع الشعري القديم الـذي كـان              

زمان، مما أدى إلى أن قريحة الشاعر       محدودا إلى حد ما، نتيجة لمحدودية الحركة في ذلك ال         
القديم لم تتح له اقتحام موضوعات ذا الحجم المعروف في الوقت الحاضر، وهـذا لا               

  .ينفي تناول الشعر القديم لموضوعات حساسة تتعلق بواقعه المعيش
 الأمر يختلف في الشعر المعاصر الذي تشغله قضية الانتمـاء، والـوطن             غير أن 

 من الحالات إن لم نقل أغلبيتها، وذلك نتيجة لمـا تفرضـه الحيـاة               والوطنية في الكثير  
المعاصرة بمختلف تعقيداا ومعطياا الجديدة التي تتطلب منطقا خاصا يتماشى وهـذه            

  . التعقيدات
ما جعل الشاعر يخوض في موضوعات معقدة نوعا ما، فرضـت عليـه             وهذا،  

يمكن أن نطلق عليه بأسلوب التقنيع،      طريقة جديدة في عملية التصوير الشعري، وهو ما         
يحاول الشاعر من خلاله أن يتخفى وراء لغة تكاد تكون مستغلقة على الكـثير مـن                

  .القراء، وهذا ما من شأنه أن يجهد القارئ المعاصر
نتيجة حتمية للثقافة الواسـعة     هو  الاستغلاق أيضا   وبالإضافة إلى ذلك فإن هذا      

صر، يمكن أن نسميها بالثقافة الموسوعية، وهي سـبب         التي أصبح يمتلكها الشاعر المعا    
عما ألفه القـارئ في     ) أو طبيعة الصورة  ( أيضا، يكاد يكون الأول لتغير طريقة التصوير      

الصورة التقليدية، حيث إن القارئ كثيرا ما يفشل أمام مقاربة هذا النوع من الصـور،               
  .  وغيرهمشوقي و لمتنبيالأنه ربما ينظر إليها بالمنظار الذي ينظر به إلى شعر 

ومن هذا المنطلق، فالصورة الحداثية تختلف اختلافا واضحا، لأـا اكتسـبت            
منحى جديدا، ومفهوما مغايرا لما رأيناه فيما يتعلق بالصورة التقليدية، ذلك أن هـذه              

 تتبع نمطا مختلفا فرضته عليها المعطيات السابقة التي         -إن صح التعبير  –الصورة الجديدة   
  . منها تركيبة وجدانيةجعلت
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 لم تكن وليدة الصدفة ولكن أسس لظهورهـا ـذا           ،الصورة الحداثية، إذن  إن  

الكثير من العوامل التي تتعلق بالواقع الشعري وبالشاعر علـى حـد            المختلف،  الشكل  
سواء، حيث إا تخضع لطبيعة الواقع ومعطياته، وتحمل غاية الشاعر الذي قام بكسـر              

لأسباب تتعلق بصفة مباشرة بالموضوعات التي يطرقها، قـد         ) القديمة(الصورة النمطية   
 أراد الشاعر تبليغهـا     -مجازفةقد تكون   -يكون هذا الغموض في الصورة نتيجة لفكرة        

  .استمالة القارئعن طريق اللامباشرة الدلالية، أو رغبة في 
رغم -ة يلتها الجديدة على تقنيات جديدوبناء على ذلك، تعتمد الصورة في تشك

، فلقد اتخذت الصورة طابعا إنسانيا، مثلت الإنسان وانتزعت         -ورودها في الشعر القديم   
منه خصوصياته لبرهة من الزمن، لهدف قد تقتضيه طبيعة الموقف الذي كان الشـاعر              

  .بصدد التعبير عنه
 دف  كما عمد الشاعر المعاصر إلى تعرية الأشياء من طابعها الملموس أو المرئي           

 أو  ،جعلها تكتسب صفات لا مرئية، قد تكون محسوسـة        ل إلى حقيقتها، حيث     الوصو
كها إذا أغمض عينيه وحلق بعيدا في عالم الخيال، وفي هذه الحال            أن يدر يمكن للإنسان   

  .ستأخذ الصورة طابعا تجريديا يعتمد على الحس أكثر من الرؤية أو الملمس
تجسيم لفظي  "رة الشعرية هي  وعلى الرغم من هذا التباين والاختلاف فإن الصو       

علاقـة  عريف على جميع أنواع الصورة، لأن       ، وينطبق هذا الت   )1("ورــللفكر والشع 
اللفظ بالفكرة هي أساس تشكيل الصورة وأساس جماليتها وتفردها منذ أن وجد الشعر             

  .وحتى اليوم
رة في  وبين التجسيد والتجريد، والصورة القائمة على التشبيه، تتجلى عوالم الصو         

–، فلقد اتخذت الصورة في شعره، أشكالا مختلفة غلب عليها طابع التشبيه             ميهوبيشعر  
   بخاصة، كأساس أول للصورة، بعيدا عن التجريد، الذي يجعل الصورة -البليغ والمؤكد

   
                                                 

 .  142: الرمز والرمزية في الشعر العربي المعاصر، ص.  فتوح، محمد أحمد– )1(
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تركيبة صعبة يستغلق على القارئ فك طلاسمها، وإن كان التجريـد مـن جماليـات                

  . أيضااثيةالصورة الحد
يث إن الصورة القائمة على التجريد تأسر القارئ وتجعله القارئ أكثر التصاقا            ح

 لصيقة بعالم الخيال أكثر مـن       لأاا لأا تتطلب مهارات أكبر من أجل فهم غايتها          
، الذي  ميهوبيعزالدين   في تجربة    -والتجسيد–في حين يغلب طابع التشخيص      . الواقع

 صورة حية تعاني المرارة،     -خاصة–تجعل من الوطن    اعتمد بشكل كبير على الصور التي       
  . كما تغمرها كل معاني الفرح والكبرياء في مواضع كثيرة

وبناء على ذلك، فالصورة في النص هي الأولى واللغة هي الثانية، والشـاعر لا              
تلك التي تقدم تركيبة    " إزراباونديتعامل إلا بالصورة في رؤيته وصياغته،  إا كما قال           

  . )1("ة وعاطفية في لحظة من الزمنعقلي
يتضح من هذين التعريفين، أن الصورة تركيبة وجدانية تنتمي في جوهرهـا إلى            
عالم الوجدان، أكثر من انتمائها إلى عالم الواقع، رغم اعتمادها عليه، إن ألوان الأشياء              

ليس لعبا  وأشكالها هي مثيرات حسية، يعتمد عليها الشاعر، ويحب اللعب ا، غير أنه             
رد اللعب، وإنما هو لعب تدفع إليه الحاجة إلى استكشاف الصـورة أولا، ثم إثـارة                

 ـ  " ر  ــالقارئ ثانيا، ذلك لأن الشع     ي أحضـان الأشكــال     ـينبت ويترعرع ف
والألـوان، سواء أكانت متطورة أو مستحضرة في الذهن، وهو بالنسبة للقارئ وسيلة            

 نسق خاص إنه تصـورات تسـتمتع الحـواس          لاستحضار هذه الأشكال والألوان في    
  . )2("باستحضارها، وإلا كان شيئا مملا 

والشاعر المعاصر لا يستعمل العناصر الحسية وحدها في تشكيلة الصور، بـل إن       
العقل لا  " الملمس والرائحة والطعم لتتداخل مع الشكل واللون في الصورة الشعرية لأن            

  سب، وهو لا يتحرك في نطاق المرئيات وحدها، ينفذ إلى الطبيعة من خلال النظر فح

                                                 
   ،                           .241: ص. 1987المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيـروت. 2ط.ترجمة محي الدين صبحي.  أوستن، وارين ورينيه، ويليك– )1(
 .130: الشعر العربي المعاصر، ص.  إسماعيل، عزالدين– )2(
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وإنما هو يستهلك كل الأشياء الواقعة وكل الصفات سواء أكانت مرئية أم غير مرئيـة             
، وهذا ما جعل الصورة في النص الشعري المعاصر غامضـة؛ إذ أن الكـثير مـن                 )1("

ء قراءته للشعر   مفردات هذه الصورة، يصعب تمثيله واقعا في المكان، فالقارئ يطمح أثنا          
إلى أن يدرك الألفاظ إدراكا تصوريا، ليرى بذلك الصورة واضحة كما يقدمها الشاعر،         

لا يجد أمامه بحال من الأحوال ما كان أمام الشاعر في           " غير هذه الرؤية    بوهو يرى أنه    
    . )2("أثناء الكتابة، ولا يستطيع أن يشاركه عواطفه بأي معنى من معاني المشاركة التامة 

هي مفتاح القصيدة وظل المعنى؛ إا تكشف        "إلياس خوري والصورة كما يرى    
، فيتعقد البسـيط، ويتبسـط المعقـد،        )3("العلاقات بين أطراف محددة بطرق اللاتحدد     

وتختزل الأزمنة في واقع واحد، لا قوام لنا بفهمه إلا إذا أدركنا سر نسيجها؛ فالصورة               
يعجز أمام اللغة فتمده بمفاتيح ينفذ من خلالهـا إلى          في الحقيقة هي مسعف المتلقي حين       

وبذلك تكون القصيدة صورة شاملة تلخص العالم في صـورة تفصـيلية            . عوالم النص 
  .  )4(ضمن نسيج موحد. متداخلة

ولقد ذكرت في موضع سابق أنه لا مجال لحياة الصورة إلا بالخيال، الذي ارتبط              
 عموما منذ سقراط الذي كان يرى فيه نوعا    الحديث عنه بالحديث عن الصورة و الشعر      

من الجنون العلوي، وأفلاطون الذي كان يعتقد أن الشعراء مسكنون بالأرواح، وليس            
  . ببعيد عن ذلك فكرة العرب حول واد عبقر

 ارتبطت قدرة الشاعر منذ القديم بالخيال والجن، الذي له القـدرة       ، فلقد ومن ثم 
 ويقابلها التخيل أو    ، مصطلح التشكيل أو الصورة    على التشكل والتصور، ومن ثم ورد     

  . التخييل لتكتمل العملية الإبداعية بين المبدع والقارئ
  

                                                 
  .130: صالشعر العربي المعاصر، . الدين إسماعيل، عز – )1(
  .131:، ص المرجع نفسه– )2(
  .38: ص. 1990اب، بيروت، دار الآد. 2ط. الذاكرة المفقودة.  خوري، إلياس– )3(
  .39: ، ص نفسه المرجع– )4(
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  : التشبيه أساس الصورة الشعرية-1- 

: ، والمراد بالتشبيه ههنا   "مشاركة أمر لآخر في معنى    ] أنه[على  : التشبيه"يعرف  
، )1("رة بالكنايـة، ولا التجريـد  ما لم يكن على وجه الاستعارة التحقيقية، والاسـتعا       

فاعلم أنه مما اتفق العقلاء على شرف قدره، وفخامة أمره          : "...ويضيف الخطيب قائلا  
 يضاعف قواهـا في     - لاسيما قسم التمثيل منه    –في فن البلاغة، وأن تعقيب المعاني به        

، وهذا  )2("تحريك النفوس إلى المقصود ا مدحا كانت أو ذما، أو افتخارا، أو غير ذلك             
الضرب من البلاغة متفق حول مفهومه الاصطلاحي والوظيفي، ولا خلاف بين حقيقته            
الجوهرية في كونه علاقة تعقد بين اسم واسم، يتفق معه في نقاط ويختلـف معـه في                 

  .أخرى
التشبيه مستدع طـرفين    : "... بقولهالتشبيه  ) ـه626ت   (السكاكي يعرف  

وإلا فأنت خير بأن    (...) من وجه وافتراقا من آخر      كا بينهما   امشبها ومشبها به واشتر   
ارتفاع الاختلاف مع جميع الوجوه يمنعك محاولة التشبيه بينهما لرجوعـه إلى طلـب              

  .)3("الوصف حيث لا وصف
يم والتقرير، وإخراج    التفه - في التصور القديم   -، غرضه   والتشبيه من فنون النظم     

      ة أو محسوسة، فخصوصية المبدع تتجلـى في        المعنى من صورته العقلية إلى صورة مشا
قدرته على استثمار مبدأ المشاة إلى أبعد الحدود، بواسطة التكثيف والربط القصـدي             

أداة التشبيه ووجه الشبه الظاهران، يعتبران كمظهر من مظـاهر          "بين المتباعدات، فـ    
  إن "قول عنها أما عن الاستعارة، فتعود إلى أرسطو، حيث كان ي. )4("الصفاقة الفنية

  

                                                 
  .328: ص. الإيضاح في علوم البلاغة.  الخطيب القزويني- )1(
  .329 -328:ص.  المرجع نفسه– )2(
  .1937مصر، ي الحلبي وأولاده، مطبعة البابلـ. 1ط.  السكـاكي، أبو يعقوب، يوسف بن أبي بكر بن علي، مفتاح العلوم– )3(

  .158 -157 :      ص
  .115: ص .1980نشر وتوزيع دار الثقافة، بيروت، .  والعربـي-الرمزية والسريالية فـي الشعر الغربي.  إيليا، الحاوي– )4(
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، ولكن سيطرة فكرة الفهم والإفهام علـى        )1("أعظم شيء أن تكون سيد الاستعارات      

تصورات القدماء، وتخوفهم المفرط من الغلو، ورفضهم لكل نظـم يخـرق الأعـراف     
والمواضعات، أمورا جعلتهم يميلون إلى التشبيه أكثر من ميلهم إلى الاستعارة باعتبار أن             

  .لعب فيه أداة التشبيه دورا حاسمالى استقلالية الطرفين، وتالتشبيه يحافظ ع
بينما الاستعارة تداخل وتفاعل مطلقان، ذلك أن التشبيه يحفظ الحـدود بـين             
الأشياء بحكم الأداة ويلغي اختلاط المعالم، و يتجلى ذلك في استحواذ ابن المعتز علـى               

  .  ال الاستعارةإعجاب البلاغيين مقارنة بأبي تمام الذي أسرف في استعم
هذه النظرة التي تقدس النموذج خلفت أثارها السلبية على الـذخيرة الأدبيـة             
للقارئ العربي لأن الرتابة في الإنتاج حتما ستولد رتابة في فعل القراءة، بحيـث يخـزن                

لكن تحـدث   ... القراء صورا وتوليفات شعرية محدودة جاهزة دائما لمواجهة الخطابات        
جه هذا القارئ توليفات وصور تخل بمبدأ المشاة فتنشـأ فراغـات            الصدمة عندما يوا  

  . وهكذا تتوتر علاقة القارئ بالنص... تحتاج الملء
حدث مع النص الحداثي ، الذي قام بنفي واختراق الصور المتجذرة           إن هذا ما    

اق الصـورة   في ذهن الذائقة العربية، حيث أصبح تقديم صورة جديدة يقتضي اختـر           
–يبدو هذا الاختراق وكأنه ديم للتراث ، والحق أن هذا التهـديم             لقديمة، ف والأفكار ا 

يقـول  .  ليس إلا ديما للصور المستقرة المستنفذة عن التراث        -أدونيسعلى حد تعبير    
إن الاستعارة هي المهيمنة في الشعر في حين يهيمن ااز المرسل في النثر،             : "جاكوبسون

  .)2(" نبوغ الشاعرفالاستعارة هي برهان جلي على
 هو كثرة التشبيه البليغ والمؤكد بالإضافة       ،ميهوبيعزالدين  والملاحظ على تجربة      

إلى وجود أنواع أخرى على قلتها، والتشبيه هو أساس الصورة دائما ولكنه ضـروب              
   لأغراض أسلوبية وبلاغية، وأخرى  تغلب بعضها على طبيعة الصورة لديهوأنواع،

                                                 
     .                                                                     56: ص. النظرية الألسنية عند جاكوبسون.  الطبال بركة، فاطمة– )1(
  .56: ص. النظرية الألسنية عند جاكوبسون.  الطبال، فاطمة بركة-  )2(
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عرفية والمنطلقات الفكرية لديه، بخاصة فيما يتعلق بصـورة الـوطن،           تخضع للخلفية الم   

  .وأمثلة ذلك كثيرة ومتنوعة
، هو كثرة التشبيه بمختلـف      هإن أهم ما لمسته من خلال تحليل الصورة في شعر           

أنواعه بخاصة فيما يتعلق بالتشبيه البليغ والمؤكد لأسباب سأوضحها فيما سيأتي، ومـن             
أن كان والتشبيه صورته الأساس، إذ لا يمكن الاستغناء عنـها،           الواضح أن الشعر منذ     

كانـت  لاقة بين النص والقارئ قائمة على صـورة المشـاة، ومهمـا             ــلأن الع 
الصورة، يبقى التشبيه هو المنبع الأصلي، الذي تستلهم منه العلاقات التي يتم مـن      نوعية

  . ر المتخيل من الشاعرخلالها حمل المعنى من واقعه العادي إلى الواقع المنتظ
وإذا اعتبر التشبيه بأركانه الأربعة من الصور القديمة، فهذا لا يعني أنه لم يعد له               
دور هام في عملية التأثير على القارئ الحديث، الذي وقع في دائرة مغناطيسـية مـن                
الصور الحديثة برموزها وأساطيرها، بل إن الأدب عامة والشعر بوجه خاص، لا يقومان             

التــي ارتبطت بالأدب منذ القـديم سـوى        " المحاكاة" على التشبيه، وما ظاهرة      إلا
 ميهوبيصورة تعكس هذه العلاقة بين الأديب وواقعه، ولقد كان للتجربة الشعرية عند             

  .ائر واقع حافل بالصور التشبيهيةفي الجز
 بسيطة  قد عبر التشبيه عن الحالة النفسية للشاعر الذي كان يرى الأشياء أمامه           لو

والواقع معا على العين اـردة وأن ـتم         / مهيكلة في قوالب جاهزة فرضتها الطبيعة     
بتشكيلها من جديد، حين تحين لحظة البوح الشعري التي تخرج الشاعر عن إطار الواقع              

  .العادي
، ميهوبيعزالدين  وتكاد الصورة القائمة على التشبيه أن تكون مبدأ التزام عند             

 غيرها في كثير من النصوص، لتغدو ظاهرة فنية وجمالية، وتعـبيرا عـن      حتى أننا نلحظ  
الحالة النفسية التي تخوض في مجال الكتابة الشعرية، وهذا ما جعلني أركز على المدونات              

  . التي لها علاقة بالتشبيه في معظم النصوص
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تشير وللإشارة، فإنه مع هذا الاستعمال المكثف للتشبيه، إلا أن هناك ملاحظة             

، غياب محسوس، وكأن الشاعر يعلن القطيعة مع هذه الأداة          )الكاف(إلى غياب للأداة    
لكي لا تكون الصورة بدائية تدل على العموم، ولتتوغل في المواطن الحساسة التي تـثير               
فضول القارئ ليخترق الواقع اللغوي، لأن الصورة التي أمامه تثير البحث عـن غـير               

  . عن إعادة وصف عام للواقعالموجود، ولأا تبتعد 
وكلما  توافرت أركان التشبيه كلما سهلت مهمة القـارئ في إدراك دلالـة              
الصورة الشعرية، فيقل حينذاك مفعول التأويل، ويتوقف النص عن العطاء من القـراءة             

اسما ) قطعة السكر (اسما للمشبه، و  ) الوطن(الأولى، كحال هذه الصورة الآتية التي كان        
  :)1(عزالدين ميهوبي، والأداة غائبة، على سبيل التشبيه المؤكد، حيث يقول للمشبه به

  وطني قطعة سكر      
إذا اسـتقريت   : " رأي صريح في التشبيه، حيـث يقـول        عبد القاهر الجرجاني   ـ ول

التشبيهات ووجدت التباعد بين الشيئين كلما كان أشد كانت إلى انفوس أعجـب،             
  .)2("وكانت النفوس لها أطرب

هذا الرأي يشير إلى أن الصورة الشعرية كلما كانت مكوناا أبعـد عـن              إن  
بعضها البعض، في الجنس، في الماهية، والشكل، وربما الزمان والمكان واللـون، كلمـا              

تغيير الحالة النفسية من الشعور بـالفرح إلى        ) تغيير سلوك المتلقي  (كانت أفضل للنفوس    
لتلاحم والوئام بين الصورة والقارئ، فتكون      فيحدث ا . الإحساس بالألم، أو غير ذلك    

مهمة الشعر في رسالته ومتعته، وهي خاصية تميزه عن الفنون الأدبية الأخرى، وقد أشار 
وكان مكاا إلى أن تحـدث      " بعد تحديد جمالية التشبيه      عبد القاهر الجرجاني  إلى ذلك   

لتي يرتاح معها الإنسان إلى     ، وقد فسر محقق الكتاب الأريحية بالحالة ا       )3("الأريحية أقرب 
  .البذل

                                                 
  .20: ص. اللعنة والغفران. الدين  ميهوبي، عز– )1(
 .98: ص. أسرار البلاغة.  الجرجاني، عبد القاهر– )2(
  .98: ص. أسرار البلاغة. عبد القاهر  الجرجاني،– )3(
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إن التشبيه هو أساس الصورة دائما، ولكن التشبيه أنواع وضـروب، تغلـب             

 لأغراض أسلوبية وبلاغية وأخـرى      ميهوبيعزالدين  بعضها على طبيعة الصورة لدى      
، بخاصة فيما يتعلق بصـورة الـوطن،         المعرفية والمنطلقات الفكرية لديه    تخضع للخلفية 

  : كما جاء في قوله: ك كثيرة ومتنوعةوأمثلة ذل
  وطني الطالع من روحي دما أخضر        

 اسم مشـبه    إلىإن التأمل في هذه الصورة يجعلنا ندرك بسهولة وبعد تفكيكها           
 التشبيه بمشاركة أمـر      القزويني الخطيب، يعرف   )دم أخضر (واسم مشبه به    ) الوطن(

مع بين الاسمين، وهي دلالة معنويـة،  لآخر في معنى، إذن، فالقاسم المشترك هو دلالة تج  
  . ومن ثم، فالتشبيه لا يكون في الاشتراك اللفظي إلا ما جاء منه استثناء

ففي الصورة السابقة، يمكن إدخال بعض أدوات التشبيه دون أخرى، وبناء على            
كـأن وطـني    : "ذلك تتداخل تسميتها بين التشبيه البليغ والاستعارة، كأن نقول مثلا         

لم يغير التركيب كثيرا لكنه     ) كأن(، فدخول أداة التشبيه     "ن روحي دم أخضر   الطالع م 
أنقص من حسنه الذي كان له قبل هذا التغيير، كما أنه أحـدث تغـييرا في حركـة                  

  ).اسم المشبه(الإعراب لـ 
وذلك كـأن   . الجرجاني ولهذا السبب أمكن إطلاق اسم الاستعارة كما يقول         

، "وطني كدم أخضـر   : " موصوفة، فإنه لا يحسن أن يقال      نكرة غير ) اسم المشبه (يكون  
وكثير ة هي الصور    ". وجدته دما أخضر  "، و "كأن وطني دم أخضر   : "ويحسن أن يقال  

 اتبع نمط هذه الصورة، بالإضافة إلى       ميهوبيالتي جرت مجرى الصورة السابقة، ذلك أن        
المؤكد هو ما حـذفت     صور أخرى كثيرة، بخاصة فيما يتعلق بالتشبيه المؤكد، والتشبيه          

  بعض صفات المشبه به للمشبه دف  ، ويتضمن نية تأكيد صفة أوالأداةفيه 
  
  

  



 أنماط الصورة في شعر عزالدين ميهوبي           الفصل الثاني 

 72

   
  : )1(التعظيم، ومن ذلك قوله 

  وطني نغمة ناي        
  "ماي" عزفتها يد أطفال بـ       

 التشبيه، واسم المشبه به هنا خـبر        أداةفهذا تشبيه مؤكد، وهو ما حذفت فيه        
بر لاسم المشبه، وهو تشبيه على المختار كما سمـاه الخطيـب،            لاسم المشبه به هنا خ    

والغرض من التشبيه يعود في الغالب الأعم إلى المشبه، وقد يعود إلى المشبه به، ومن هذه                
قطعـة  (والترغيب فيه، كما في تشبيه الوطن بـ        ) اسم المشبه (الأغراض، دف تزيين    

  :الصورة مجتمعة، وهذه )نغمة ناي(، وكذلك هي الحال مع )السكر
  وطني نغمة ناي      
  "ماي"عزفتها يد أطفال بـ       
  وطني قطعة سكر      
  " نوفمبر"بقايا حلم طفل في       

  : )2(وهذه الصورة تشبيه متعدد، ومن أمثلة التشبيه أيضا، قوله
  ..فأنت التراب      
       وأنت الشموخ      
            وأنت العذاب      
  وأنت الجزاء      
   العقاب      وأنت      
  وأنت الحضور      
        وأنت الغياب      

  

                                                 
  .20:  ص.اللعنة والغفران. الدين  ميهوبي، عز– )1(
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  وأنت انتصار الحقيقة       
       في زمن الاغتراب      
  وأنت الوطن      
      فلا تيأسن         

واعلم أنه قد تقع بعد      ":الإيضاحوهذه الصورة أيضا هي تشبيه متعدد، جاء في         
 الخطأ لكونه أمرا منتزعا     أداة التشبيه، أمور يظن أن المقصود أمر منتزع من بعضها، فيقع          

: ، إلى قولـه   )فأنت التراب، وأنت الشموخ، وأنت العـذاب      : (، كقوله )1("من جميعها 
  ).وأنت الوطن(

، أنه ربما يظن أن كل شطر منه تشبيه مستقل بنفسه           القزويني الخطيب يضيف  
لا حاجة به إلى الثاني على أن المقصود به الجمع بين صفات بعضها ينـاقض الـبعض                 

/ الـوطن، الشـموخ   / وهو الوطن، فهو التـراب    )2(خر لاجتماعها في مشبه واحد،    الآ
 لكل هـذه العلامـات      العميقةوهذا ما يمكن أن نلمسه من خلال الدلالة         ... العذاب

  . اللغوية التي توحي بوجود نوع من التناقض الظاهري في كلام الشاعر
نت الحضور وأنـت    أ: (فهذا يقتضي أن تكون بعض التشبيهات اتمعة كقولنا       

، تشبيها واحدا لأن الاقتصار على أحد الخبرين يبطل الغرض من الكـلام؛ لأن      )الغياب
  .الغرض منه وصف المخبر عنه بأنه يجمع بين صفتين أو أكثر، وأن إحداهما لا تدوم

 كما أن التشبيه المركب يختلف على المتعدد في أمرين، الأول، أنه لا يجب فيـه               
إن حذف بعضها لا يتغير حال الباقي في إفادة ما كان يفيـده قبـل               ترتيب، والثاني،   
لا يجب  ) أنت التراب، وأنت الشموخ، وأنت الجزاء، وأنت العقاب       : (الحذف، فإذا قلنا  

  و قدم التشبيه ــأو الصفات، نسق مخصوص، بل ل/ أن يكون لهذه التشبيهات
  

                                                 
  .353: ص. الإيضاح في علوم البلاغة.  الخطيب، القزويني– )1(
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الثلاثة لم يتغير حال غيره في      بالشموخ، أو التشبيه بالحضور، جاز لو أسقط واحدا من           

  . إفادة معناه، بخلاف المركب، فإن المقصود منه يختل بإسقاط بعض الأمور
ومن الملاحظ أيضا أن الشاعر جمع بين العديد من الصفات التي أمكنه إسـقاط              
بعضها عن بعض كإسقاط العذاب والإبقاء على العقاب غـير أن اللفظـتين ليسـتا               

  .أن فيه بعض الطولمترادفتين تماما، إلا 
وبناء على هذا التصور، تتجلى قدرة الشاعر على استغلال التشـبيه كظـاهرة               

بلاغية عريقة لها مكانتها في النقد البلاغي القديم، استغلها دف التنويـع في الصـورة               
الفنية لديه، ولقد أحسن استغلالها من خلال التنويع في التشبيهات البسيطة والمركبـة،             

 وكأن الشاعر استعمل علامات المبالغة،      ،ك الغياب المحسوس لأداة التشبيه    ضف إلى ذل  
من خلال التشبيه البليغ، والتأكيد من خلال التشبيه المؤكد، دف الإلحاح على الفكرة             

  . وإثبات الصفة للوطن بخاصة
التي تدل  ) التقليدية(ومن جهة أخرى لكي لا تتبع الصورة نمط الصورة البدائية           

موم لتتوغل في المواطن الحساسة التي تثير فضول القارئ ليخترق الواقع اللغوي            على الع 
  . الذي يتجاوز مجرد إعادة وصف عام للواقع

إذا استقريت التشبيهات وجدت التباعد بين الشـيئين        : "الجرجانيلذلك يقول   
، ومـن ثم فـإن      )1("كلما كان أشد كان للنفوس أعجب، وكانت النفوس لها أطرب         

أو الجمالية، هي ما بعدت مكوناا بعضها عـن الـبعض، في            / الفنية الجميلة الصورة  
الجنس وفي الماهية، والشكل، وربما الزمان والمكان واللون، كلما كانت أفضل للنفوس،            

  . المحلل/ أي عندما يحدث التلاحم والوئام بين الصورة والقارئ
 عن الفنـون الأدبيـة      فتكون مهمة الشعر في رسالته ومتعته، وهي خاصية تميزه        

   . بعد تحديده جمالية التشبيه وبلاغتهالجرجاني القاهر عبدالأخرى، وقد أشار إلى ذلك 
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تنشأ من أنه ينتقل بك من الشيء نفسـه إلى شـيء            "ذلك أن بلاغة التشبيه      

ظريف يشبهه، وصورة بارعة تمثله، وكلما كان هذا الانتقال بعيدا قليل الحضور بالبال،             
ا بقليل أو كثير من الخيال، كان التشبيه أروع للنفس وأدعـى إلى أعجاـا               أو ممتزج 

هذه هي بلاغة التشبيه من حيث مبلغ طرافته وبعد مرماه ومقدار مـا             (...) واهتزازها  
فيه من خيال أما بلاغته من حيث الصورة الكلامية التي يوضع فيها فمتفاوتة أيضا فأقل               

كرت أركانه جميعها لأن بلاغة التشبيه مبنية على ادعاء         التشبيهات مرتبة في البلاغة ما ذ     
  .)1(..."أن المشبه به، ووجوه الأداة ووجه الشبه معا يحولان دون هذا الادعاء
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  )Personnification ( :  الصورة القائمة على التشخيص-2- 

الأشخاص كما  إنزال الأفكار والمعاني مترلة     : "ظاهرة بلاغية مهمتها  التشخيص    
وتتحول من خلاله اللامرئيات إلى مرئيات ينفث       . )1("تنتسب إلى الجماد صفات بشرية    

فيها المبدع روح الحركة فتؤدي وظيفتها داخل النسق النصي، وبذلك يتحقق للغة زخم             
هائل من الطاقات الجمالية عن طريق ترسيخ الصورة التشخيصية التي تحـرك الأشـياء              

  . ات قدرة على الاقتراب والنفور والتأثر والتأثيروتجعل كل الكلمات ذ
ولا يتم التشخيص إلا بالجمع بين الصفات واستبدال موصوف بموصوف آخر،             

فيصبح الجامد متحركا والمعنوي عاملا فعالا، فمصطلح التشخيص ذا المنظـور هـو             
إذا اعتبرنـا  الاستعارة بأنواعها غير أنه يختص بجانب العلاقات بين الأجناس المختلفـة،      

  .الجمال جنسا واللامرئي جنسا واللاموجود جنسا
 أما الاستعارة فأشمل، إذ يمكن، أن تحول الصفات داخل الجنس الواحد فتتبادل            

، إلى غـير    )للحزن أطراف ينهش ا   (و) للوطن دموع (مواقعها وتغير وظائفها فيصبح     
دة أن تتحرك، وللمجردات    ذلك من الصور التي تخلط نظام الأمور وتتيح للأشياء الجام         

أن تظهر في هيئة مرئية أو مسموعة، إا طاقة اللغة التي تكسر هذا الصـمت، وتتـيح                 
  .  الفرصة لكل شيء أن يظهر قدرته على إخراج ما بداخله ولو للحظة من الزمن

، حيث يتحول المعنى العقلـي إلى       )تجسيد(وإذا كان التشخيص يستدعي وجود        
 عملية التخيل، كما ترسم الصورة بملامحها فتكون مجسدة في الواقع           إدراك عيني، تتم فيه   

ــذلك  .المرئي غير أن تشخيصها لا يتم إلا بإحيائها، وإحياؤها في تحريك أجزائها وبـ
يكون مصطلح التشخيص أدق من التجسيد، فعناصر الطبيعة كلها أجساد لكنها ليست            

كالإنسان تماما، ولكنه     والنمو رغم من أا قــابلة للتحول    ى ال ـكلها أشخاصا، عل  
نمو خارج عن إرادا، وعن رغبتها في ذلك، ولأن التشخيص ظاهرة في الإنسان، فهو              

  وحده من يحاول أن يفهم هذه العناصر التي يتعامل معها أو ا، وكأنه يريد أن يجعل 
                                                 

  .447 -446: ص ص. 1974. مكتبة لبنان، بيروت. معجم مصطلحات الأدب.  وهبة، مجدي– )1(
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له القدرة  العالم كله متحركا واعيا قابلا للتطور والتعايش السلمي، ووحده الأديب من             

  .على ذلك
، بخاصـة في    ميهـوبي بناء على هذا التصور، تتجلى طبيعة الصورة في شـعر           

موضوعا لها حيث كانت كثيرة ومتنوعة، كما أا شملت        " الوطن"النصوص التي اتخذت    
أغلب أنواع الصورة سواء تعلق الأمر بالتشبيه، أو بالتجسيد أوالتجريد،  لأنـه كـان               

  . المشاات سواء تعلق الأمر بلحظات اليأس أو الابتهاجنموذجا لعقد الكثير من
فلقد اتخذت للمرأة رمزا للوطن، واتخذ الوطن رمزا للهوية والانتماء، كما ألفناه            

 الـذي   ميهوبيغير أن الوطن عند     . محمود درويش  و نزار قباني عند كبار الشعراء مثل     
 الذي تقشعر لرؤيته النفـوس،      اتخذ كرمز للتعبير عن عمق المأساة، فتمثله حينا الذبيح        
  . واتخذ صورة المكابر  الذي لا تقهره المنايا أحيانا كثيرة

 واستغل ظاهرة التشخيص، فكان يشخص الوطن       هذا الشاعر ومن ثم فلقد عمد     
ويحاوره، ويصوره وهو يتألم وأرضه تئن، كما ورد في صورة الضحية الـتي تكالبـت               

  :)1(عليها المحن، ففي قوله
  يذبح .. لمعقود بالجنةوطني ا      
  ربما أخطأت حين اخترت للشمس مدارا في عيوني      
  حين اخترت للأرض طيورا      
  ..وفراشات      
  !وظل الزيزفون        

  
إا صورة مأساوية تدل على تضارب معاني الحياة والموت في هذه المقطع، وما             

   وفي القصيدة .يهمنا هنا هو تشخيص الوطن أو تجسيده في صورة إنسان شرع في ذبحه
  

                                                 
  .26: ص. اللعنة والغفران. الدين  ميهوبي، عز– )1(
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نفسها يستعير الشاعر للوطن كثيرا من الصفات التي تخص الإنسـان دون سـواه، في                

  :)1(قوله
  موسم يحبل جمرا وقيامه      
  وأنا أسأل أطيار السنونو عن غمامه      
  ..موحش قلبي كدمعه      
  ..ما الذي يجمع بين الصبر والصبار      
  والنهر الذي يمتص نبعه؟      
  :س جميعاإسألوا النا      
  شمعه؟.. وطن الشاعر.. هل صحيح"      
/ أطيار السـنونو  / موسم(يستحضر الشاعر في هذا المقطع، عناصر من الطبيعة،           
، وكل منها تحمل دلالة مستقلة تضفي طابع هروب الشاعر من الواقـع             )النهر/ الصبار

لشاعر وواقعه،  والبحث في الطبيعة عن معاني الحياة، وهذا ما يولده الاتفاق المطلق بين ا            
  .هذا الاتفاق الذي يفرز ظاهرة هروبية

الطبيعة ومازالت ملجأ الغرباء الفارين من جحيم الـدنيا         "انت  ومن ثم، فلقد ك   
وعذاا، يستبد القلق واليأس بالإنسان ويشعر بغربة الروح والفكر فلا يجد له مخرجا إلا              

ا الحنين إلى روض أو غـاب أو        في الساحة التي يحققها له هذا الهروب إلى الطبيعة، وهذ         
  . )2("بحر، تحل به الذات الشاعرة الهاربة من واقع يحكمه الزيف والاستبداد

وبين المعاني الحسية، لتقريبه من ذهـن       " الوطن"الشاعر يحاول في كل مرة أن يجمع بين         
  . القارئ في شتى صوره الجميلة وحتى المأساوية، فهو يخرجه من خفي إلى جلي

.. آه"، إلى صورة "تنهيدة"إلى " الوطن" المقطع الموالي الذي تحول عبره     ونحن نقرأ 
  ، ومكان التنهيدة الصدر، فهل يتسع الصدر لكي ينصهر الوطن مع الهواء الذي "بلادي

                                                 
  .39:  المصدر السابق، ص– )1(
  . 77: ص. 1997 زائر، الجمنشورات جامعة باتنة،). 62 - 45(الغربة والحنين فـي الشعـر الجزائري الحديث . بوقندورة، عمر– )2(
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نتنفس ويصبح تنهيدة؟ أو أن يحل محل الهواء الذي نتنفس؟ إا صورة جميلة تحمـل في                 

عبر ا الشاعر عن تجذر معاني الوطنيـة في نفسـه، أو            طياا كل المعاني السامية التي ي     
، انصهرت فيها الآلام التي يحملـها       "تنهيدة"،  "الوطن"بالأخص في صدره، حتى أصبح      

  :)1(الشاعر بحبه لهذا الوطن الجريح، ويظهر ذلك بوضوح عندما يقول
  فتشوا جيب صديقي       
  ..وجدوا صورة طفل وقصاصات جرائد      
  ..وأغاني وقصائد      
  ..وجدوا قنديل زيت من حبيبات الرماد      
  .. فتشوا أضلاعه      
  لم يجدوا شيئا سوى تنهيدة      
  "بلادي.. آه"            

أما في مقطع آخر حيث يستغل الشاعر علامات لغوية أخرى تشخص الوطن في             
  : )2(صورة الميت التي يقام له نعش وجنازة بعد موته، إذ يقول

  مر عام      
  ..مر بي نعش      
  "من؟"سألت الناس       
  !"  وطن"قالوا       

  مهلا: قلت
  وطني أكبر من هذا الزمن      

  
  

                                                 
 . 42: ص. اللعنة والغفران. الدين  ميهوبي، عز– )1(
  .46:  المصدر نفسه، ص - )2(
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الوحيد، ) الكائن الحي (بعد قراءة هذا المقطع تتشكل في أذهاننا صورة الإنسان           

بخاصة في الثقافة الدينية الإسلامية، الذي يكرم بإقامة النعش بعد موته وبعده الـدفن،              
  .بالدفن، كذلك هي الحال في هذه الصورة) نالإنسا(ومثلما يكرم الميت 
من الرقعة الجغرافية التي تضم شعبا يجمعه انتماء واحـد،          " الوطن" فلقد تحول   

تحول من رمز للانتماء إلى كائن حي يمكن أن يحيا ثم يموت عندما يحين أجلـه، وقـد                  
رة علـى    فينصهر الوطن الذي فقد القد     ،يكون الموت مجازيا عندما ترهق كاهله الحياة      

التحمل بالإنسان الذي هرم وضعفت قوته وكان لابد لحياته أن تتوقف، وهي سنة االله              
  . في خلقه

وهذه صورة جميلة راقية، استطاع الشاعر من خلالها أن يصور واقعا ويوصـل             
حدسا، يجعلنا وبعمق نتعلم كيف ندرك حقيقة المرارة التي يمر ـا الـوطن ويعانيهـا                

 الوطن ليعيش مأساته عن قرب وبإحساس أكبر، لأنه كان يأخذ           الشاعر، لأنه توحد من   
  . مكانه في كل مرة ويتمثل به، من خلال تشخيصه في مثل هذه الصورة السابقة

ولكنه يستدرك في آخر المقطع لينفي هذه الصفة التي يمكن من خلالها أن ينتهي              
، وأكـبر مـن أن      الوطن، قلت يستدرك فينفي ليقرر أن هذا الوطن أكبر من كل المحن           

تكسر ظهره الصعاب مهما كانت شديدة، لأنه يحمل قوة في داخله يستمدها من قـوة         
  . أبنائه

 كما أن القارئ لا يمكـن أن        !كما أن هذا الوطن أكبر من أن يوضع في نعش         
 ـيتصور وطنا داخل نعش؟ بالقارئ العادي الذي لا يفرق بين الاستخدام الع            ادي ــ

بل إن الصورة مجازيـة     .  الكلمات فيما وضعت له أول مرة      واازي للغة، حيث يفهم   
  .دف إلى إيصال حقيقة مرة يعانيها الشاعر، وهي الشعور بالانتهاء

لأنه يجعل العناصـر    .. إن التشخيص هو خاصية تشير إلى تطور الصورة الحداثية          
ة هـي ميـز   . اللغوية في النص تقوم بحركة داخل النص قد تؤدي وظائف إنسانية مثلا           

  إنه رؤيا، والرؤيا بطبيعتها قفزة خارج المفاهيم : "أدونيسالشعر الحداثي الذي قال عنه 
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، وفي مقطـع آخـر،      )1("السائدة، هي تغيير في نظام الأشياء، وفي نظام النظر إليهـا          

  : )2(يقول
  عندما تذبحون بلادي        
  ..بمن أحتمي      
  ..ربما بدمي      

  ربما بعيوني التي هجرت دمعها
  بشفاهي التي أطفأت شمعها      
  ..ربما بفمي      
  عندما تذبحون بلادي       
  لمن أنتمي؟                

ومن ثم، فـ الوطن في هذه الصورة يتحول من ذلك الجريح الـذي يمكـن أن                
 إلى رمز للحماية وأكثر من ذلك الانتماء، وبناء على ذلك فلقد استغل الشـاعر               ؤولي
 يمكن أن يكون عليها، وهي علامة لغوية قوية لأن          بجميع صيغه وحالاته التي   " الوطن  "

وفي السياق نفسه،   . لها القدرة على الظهور بمظهر مختلف بحسب السياق الذي ترد فيه          
  :  )3(يقول

  لم أجد غير أغنية من رحيق الصبــاح      
            الذي لا يعــود                 
  لم أجد غير هذا المســـافر دون حدود      

  ير هذا التراب الذي ينهش الحزنلم أجد غ
    أطــرافه والفتن            

                                                 
  .09: ص. 1972دار العودة، بيروت، .2ط.  أدونيس، زمن الشعر– )1(
  .48: ص. اللعنة والغفران. الدين  ميهوبي، عز– )2(
  .52: ص. اللعنة والغفران. الدين   ميهوبي، عز-  )3(
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  يسأل الناس قبرا وفـــــاتحة للوطن    

  :)1(وفي مقطع آخر
  بلادي التي علمتني الكتابة بالدم      
         في أضلع الشهداء        
  أغلقت بـاا      
   أحباا- لحظة المــوت–أنكرت       
  وانتمت للدمـــاء          
  ها سترة من عزاءألبست نــاس      
  لم تجد وطنا غير صمت الزمن      
  ..أعدوه لي: صرخت ملء فيها      
  أو أعدو لقلبي الكفن؟        

في هذه الصورة تتجلى أغلب مظاهر التشخيص حيث يتحول الوطن إلى إنسان،            
إـا   ...)صـرخت علمتني، أغلقت، أنكرت، ألبست،     (يعلم ويغلق الأبواب وينكر     
أراد ا الشاعر تصوير الوطن في صورة إنسان، إنه عالم حي   علامات تشخيصية مباشرة    
، تؤدي دلالات مختلفة، حيث يتألم الوطن وهـو         )الأفعال(تتقاسم فيه الأدوار مجموعة     

في الحياة، لأن مظاهرها منعدمة، فتكـون النهايـة         ) أو الرغبة (يحتضر، ويفقد القدرة    
  .الموت، وصرح بطلب إعداد الكفنمأساوية؛ لأن الوطن أغلق بابه وأنكر أحبابه لحظة 

  :)2(وفي صورة أخرى جميلة، يقول
  بلادي التي طلعت موسما      
  في العيون      
  بلادي التي تعشقون      

                                                 
  .53: ، ص السابق المصدر– )1(
  .56: ص. اللعنة والغفران. الدين  ميهوبي، عز– )2(
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  تبيت علـى حزا       
  ..وتخبئ أحلامها لغد      

  !"أزمة وون"وتردد في صمتها        
  ..وعند المسا      
  تعد ضحايا الجنون        

ة حسية واضحة من خلال العلامات اللغوية التي شكلت         تحمل هذه الصورة دلال   
، )يبيت على الحزن الحزن   (البنية الفوقية لهذا المقطع، فظهر الوطن بمظهر إنسان حقيقي          

أزمـة  "ويخبئ أحلامه لغد قد يكون مجهولا أو هو مجهول حقيقة، وتردد في صـمتها               
رمز الصبر، حيث إـا     ، والملاحظ أن الوطن في هذه الصورة أخذ صورة الأم           "!وون

  . ون الأمر مهما بلغت مرارته، على الرغم من أن ضحايا الجنون كثيرة
إنه عالم مغاير تماما للواقع الإنساني العادي، تسوده الحركـة المطلقـة في كـل            

ظواهره، وفي صورة واحدة تتصارع الكائنات فتؤثر وتتأثر، وتتبادل مهامها المألوفة، إذ            
ار منطفئة، والوطن يصبح إنسانا يائسا، إلى هنا تتحول الحيـاة إلى            يتحول الحب إلى ن   

، إلى هنا تنعدم أسباب الحياة، وتصبح الحياة عبارة عـن ثنائيـة             )ضحايا/ حزن(حزن  
، فتصبح الحياة دورة بين مساء مليء بالحسرة والمرارة،         )أزمة وون / تبيت على حزا  (

  .وغد يمكن أن تتحقق فيه الأحلام والغايات
) أزمـة وـون  ( ولكن تتجلى قوة الوطن الذي يظهر هنا ضعيفا في العلامـة         

وهو من أقوى أسباب الحياة والوجود معا، إذ بالحلم يوجـد           ) الحلم(وبشكل أكبر في    
  .سببا للحياة ويظل معه الأمل قائما

إن التشخيص من هذا المنظور، يؤدي وظيفة جمالية فكرية في النص الشـعري،             
ا المفردات وتفصح عن دلالاا المختلفة التي كانت مستترة وراءها في لغة            فمن خلاله تحي  

  جنود "الخطاب المباشر، وإن كانت عناصر الطبيعة تتحول بفعل إرادة الشاعر إلى 
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، ومرد ذلك إلى حالته النفسية ورؤيتـه        "مجندة، ما تقارب ائتلف وما تنافر منها اختلف       

  .الذاتية للأشياء
اكي  الإنسان في خيره وشره، فلا يجوز الجمع بين الماء والنـار             فالطبيعة أيضا تح  

ولا بين الجفاء والنماء، كما لا يجوز الجمع بين الظـالم والمظلـوم، وبـين القـوي                 
وفي ذلك يمكن أن تتحالف عناصر الطبيعة وصفات المخلوقات مادامت          ... والضعيف،

  .غاياا واحدة ومصيرها مشتركا
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    )Abstraction (: الصورة القائمة على التجــريد-3- 

إذا كان التشخيص هو نقل اللامرئي اـرد أو المـادي المحسـوس إلى عـالم                  
فتنفعل فيه كل الموجـودات، فـإن   ) العقل والروح (الأشخاص الذي تسوده ازدواجية     

لشـعراء  الصورة الشعرية ليست مقتصرة عليه، وإنما هناك مجالات متعددة اسـتلهمها ا           
فنراهم يعقدون بين المادي والمعنوي، أو بين ارد والمحسوس، والعلاقة تكون تبادليـة             

ينهدم الأمل ويأمل البيت في البقاء، إذ أن اللغة منحت البيـت خاصـية              : كما لو قلنا  
، والأمل مـن  )الجمادات(التهدم ومنحت الأمل للإنسان، والبيت من عالم المحسوسات     

ردةعالم الأفكار ا.  
 ولأننا نحس بالهواء ولا نلمسه كانت الصورة الشعرية تتفاوت أنواعها بمـدى            

) رأى(، ولذلك حرص النحويون على اعتبار الفعل        )البصرية(اختراقها للحواس المادية    
استثنائيا بحسب ما يضاف إليه من منصوبات، فقالوا بالحال في موقف الرؤية البصرية،             

، )حال(رأيت الثلج ساقطا    : مثال قولنا " في حال الرؤية البصرية      وقالوا بالمفعول به الثاني   
، وهي العقلية التي تسمى عندهم بالقلبية،       )"جميلا مفعول به ثان   (ورأيت الشرف جميلا    

يتقـارب  "أي الباطنية غير المرئية أو ما يسميها أهل البلاغة بالتجريد الذي من خلاله              
  .)1("لتشكيل في محاكاة شعريةالحسي مع ارد، فيصبح كلاهما قابلا ل

ولا شك أن عجز اللغة عن التعبير عن انشغالات الشعر أودى ا إلى الخضوع                
له خضوعا تتحكم فيه حالات الشعراء، فانفتح لهم أفق آخر منطلقه الرؤية ومنتـهاه لا   

  . محدود غائر في الذات الباطنة بما تحمله من أفكار لا يدركها إلا الراسخون في الشعر
والتجريد هو الانتقال من الظاهر إلى الباطن أو المعنوي، فلا يكون الفهم جاهزا،      
وفي انشغال القارئ بالصورة وأجزائها حياة للنص، حينما تبدأ المغامرة للوصـول إلى             

  .المعنى
  

                                                 
  .163: ص. 1990مطبوعات فرح للصحافة والنشر، نيقوسيا، . 4ط. مفهوم الشعر.  عصفور، جابر– )1(
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 من بعض مدوناته، غير أن الصـور الـتي          عزالدين ميهوبي ولنأخذ نماذج لـ       

قارنة مع الصور التي تقوم على التشخيص، ذلك أن أغلب          اعتمدت التجريد تتراجع بالم   
الصور تتجه نحو البساطة والوضوح، وهذا لا يمنع من وجود صور اعتمدت التجريـد،              
حيث يجرد الاسم من خصائصه وصفاته ويتلبس بأخرى تعتمد المعنـوي أكثـر مـن               

  .الحسي، والخيال أكثر من الواقع دف إبراز دلالة ما
ظاهرة طبيعية ولكـن  ) الوطن( تحمل إحدى الدلالات التي تجعل    والصورة الآتية 

غير واقعية، بل تستمد فقط علامة من علامات الطبيعة، حيث تتدخل الطبيعة هذه المرة              
بعناصرها لتضفي على الوطن ظلالا جديدة، ولكن الشاعر استغل تلك المعطيات لقلب            

  :)1(نظام الطبيعة، لأنه يقول
  وسما خامسا بلادي التي طلعت م      
         في العيون    

غير  ونجد بذلك أنفسنا نلج عالم صورة يكتنفها الغموض واللاوضوح، صورة           
مجسدة، فالفصول أربعة، وفي هذا المقطع يختل نظام الطبيعة، فتتعقد مهمة القارئ أمـام   

، وهو لا يعرف غير أربعة فصول؟ هل يأخذ هذا الفصل سمـة             )الموسم الخامس (صورة  
؟ هل يأخذ صفة الخريف؟ أم أنه صيف اشتدت حرارته أم أنه شتاء يصعب تحمل               الربيع

  .قساوته؟
ة فصول تتتابع في نظام معين      ع ومن الواضح أن نظام الطبيعة يسمح بوجود أرب       

يجعل كلا منها مختلفا عن الآخر مع وجود بعض التداخلات لأن الفصل المطلـق غـير             
ذا الموسم الخامس يا ترى؟ وهل يتقاطع معها        ممكن، فإذا كان الأمر كذلك فأين يقع ه       

  . أو مع بعضها ويتسم بسماا؟
، )رؤيـة (، أي أن هنـاك  )العيون(بـ ) الموسم الخامس(ثم يربط الشاعر فكرة    

   لا يتم إدراكها إلا بطلوع موسم ،وهي صورة لا مرئية ينتقل فيها اسد إلى مجرد
                                                 

  .56: ص. اللعنة والغفران. الدين  ميهوبي، عز– )1(
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، ومن ثم، فلا يمكـن      )الطبيعة(في الكون   خامس، وهي صورة غير مرئية، ولا نظير لها          

  .التنسيق بين أجزائها المتناقضة إلا في خيال الشعراء
 وهذه سمة الاستعارة التي تحدث تبادلا بين اردات والمحسوسات، والتي قـال            

إذا شئت أرتك المعاني اللطيفة التي من خبايا العقل، وكأا قد جسدت            : "الجرجانيفيها  
ن، وإن شئت لطفت الأوصاف الجسمانية حتى تعود روحانية لا تنالهـا            حتى رأا العيو  

، والمقصود بروحانية الأوصاف تجريدها من جسمانيتها بحملها من عالم          )1("إلا الظنون 
مرئي إلى عالم لا مرئي تبطل فيه وظيفة العين، ويفسح اال للعقل للتحكم في تشكيل               

تحسيس، أي حمل اردات من عالمها اللامتناهي أما تجسيم المعاني فالقصد به ال. الصورة
  .إلى عالم المبصرات

عزالـدين  ولقد وردت صور جميلة تنتمي إلى هذا النوع البلاغـي، في شـعر                
، حيث تجده يجعل من الوطن عالما روحانيا ينتمي إلى عالم الوجدان، لا  يمكـن                ميهوبي

صور العقلي الذي لا يقل أهمية عن       للعين اردة إدراكه، إذ يدرك بالتأمل الداخلي والت       
        . الجمال الظاهري

  :)2("ذاكرة"ومن هذه الصور ما ورد في الرباعيات، تحديدا في رباعية 
  اظرـ       توهج حبك في نــــاظري        فأبصرت بحر الهوى الن   

           وسافرت فـــي لجة أزبدت        وتفت بشاطئه الأســــير
  فيروزه قاربـــــي        وهـــام بنورسه خاطري               فحدث 

   وعدت وفــي أضلعي خفقة         وحبك يكبر يـــا شاعري    
وهكذا يتوحد يتوحد عالم الحب والوطن في ذات الشاعر بعد تضاؤل المسـافة             
الفاصلة بين العالمين بواسطة التجاوز الدلالي الذي أدى إلى امتزاج لون المـرأة بلـون               

   لقضية الوطنية، وهذا يؤدي إلى انتقال الشاعر من الذاتية إلى تقمص الهموم الوطنية ا

                                                 
  .37: ص. أسرار البلاغة.  الجرجاني، عبد القاهر– )1(
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، حيـث   "قسـم "والإصرار على الحب والوفاء للوطن، وهذا ما يصرح به في رباعية             

  : )1(يقول
   وكل العصــافير والأنجما    لعينيك أحمل كـــل الشموس

  اــتي الموسموأبحث من فرح      وأهديك يا مهجتي بعض روحي 
    وفــي راحتيك أذيب الفما     وأرحل فيك بكل احتراقـــي 

   فقلبـــي بحبك قد أقسما     لعينيك أشدو فيحلو غنائـــي
وهكذا يفرغ ميهوبي رمز المرأة من دلالته المتوارثة ليشحنه بدلالات جديـدة،            

  ). الوطن= المرأة (فإذا 
مليئة بالحزن والأسـى، ولعلنـا      أما عن صورة هذا الوطن فتبدو صورة سوداء         

  :)2(، يقول فيها"أسى"نلمس هذه الصورة منذ الرباعية الأولى، والتي تحمل عنوان 
  وشكت إليه بلوعتين فتاهــا      نادت فتاها للهوى فأتـــاها  
  فبكت وغنت للهوى شفتاهـا      ن فيض الضبابة مرةـوسقته م  
  هات سواهـا: هل قالتم: قالت      و من مواجـع قلبهاـورأته يدن  

   احمليني كي أذيب أساهـا: قال      عيونـي بالسهاد تكحلت: قالت
الألم، الهـوى، اللوعـة،     (الصورة مركبة حية، اجتمعت فيها اردات       هذه  إن  

، )عيوني تكحلت بالسهاد  (، وهنا تتعقد مهمة القارئ أمام هذه الصورة،         ...)السهاد،  
، والسهاد ظـاهرة ليليـة تخـص        )السهاد(ارد  ، و )عيوني(صورة مركبة من الحسي     

الإنسان المؤرق، دلالة على تعمق سوداوية الحياة، وبؤس الواقع، والـنص مشـحون             
بالأسى، وهنا تتسرب صورة أخرى إلى ذهن القارئ وهي الليل الطويل نتيجـة الأرق              

، )السـهاد (ثم هناك ربـط بـين       . الذي يجعل الأشياء تبدو أكبر من حجمها الطبيعي       
  ، للتخفيف من السهاد، وهذا ربط بين مجرد ومجرد، ولا )إذابة الأسى(، ثم )الأسى(و

                                                 
  . 38: ، صالسابق المصدر – )1(
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يمكن الربط بين مجردين إلا في المخيلة لأا غير مجسدة، ومن ثم يكون اال مفتوحـا                 

  : أمام العقل للتحكم في تشكيل الصور، تحمل الصورة تقابلا
          صورة إذابة الأسى         صورة العيون التي تكحلت بالسهاد

 ميزة خاصة، حيث يمتزج اـرد       ميهوبيعزالدين  كما أن للتجريد في نصوص      
بالمحسوس بالغيبي، في نصه شيء من اللامرئي، حيث يصبح للفلك دورة، وللمواجع لغة             

تحمـل  ( ، وللضوء حروف مهزومة   )تحمل تشخيصا، التمرد خاصية للإنسان    ( متمردة
  :)1(يقول). زيمة قد تصيب الإنسانتشخيصا أيضا، لأن اله

  دار دوته الفلك      
  وتمردت لغة الموجع فـي فمي      
  كدت أخرج من دمي.. ها      
  أصبحت أشبه ما أكون بلا وطن      
  في خطوتي انكسر الزمن      
  مهزومة تأتي حـروف الضوء      

  ..تمتد المواسم لا أرى شيئا        
        وكــل العمر لك        

 في هذا المقطع، فالشاعر هذه المرة هو الذي يحمـل معـاني             إن الصورة عكسية  
الانكسار، فالصورة تنعكس عليه، عكس الصورة السابقة التي كانت تـنعكس علـى             

  .الوطن
لا يفوتني أن أشير إليهـا في هـذا        – ميهوبي غير أن هناك ميزة خاصة في تجربة        

كثير مـن العلامـات    والتي تظهر من خلال طبيعة الصورة لديه ومن خلال ال         -الموضع
  اللغوية الدالة، وهي أن الشاعر ينصهر مع الوطن في بوتقة واحدة، تشمل كلا منهما 
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 خلال الهم المشترك، فيصبح هم الوطن سبيلا لتأرق الشاعر وهم الشاعر سـبب              نم 

  .لتتكحل عيون الوطن بالسهاد
يكـون   المأساة مشتركة والانشغال واحد، لا فرق بـين أن           أصبحت،  وبالتالي

الحزن للوطن وحده أو العكس فلابد من المشاركة الوجدانية بينهما، فيتحول الـوطن             
ى أنيس للشاعر الذي يعيش في قلب المأساة، والأرض تئن عندما يصيب أبنائهـا    ــإل

 فكل جزء فيها يتزعزع كيانه لأجل ما أصاب الأخر، وكأن           مكروه أو تلم م مصيبة،    
ع بينهما الموت كما جمعت بينهما الحياة، فـالأرض         الأرض والشاعر كيان واحد تجم    

 وهذه سمة نبيلة تتصف ا الأرض دليل علـى          ،تضم أبناءها أموات كم ضمتهم أحياء     
  .  الوفاء والإخلاص حتى عندما تنتهي الحياة

، تستعمل المواجع )تتكلم المواجع(وتكون الصورة أكثر بعدا عن الحواس، حينما        
، )ينكسر الزمن ( عن شدة الحزن، فالمواجع تعبر عن نفسها، و        لغة الإنسان، وهي كناية   

الذي يختلف عن عالم    ) دورة الفلك (، وتدور هذه العلامات في      )زم حروف الضوء  (و
الإنسان، ولا يزال غامضا عنه، بالمقارنة مع ما اكتشفه العلم من أسرار تتعلق ذا العالم               

 بداخله  -إن كانت هناك حياة   –الغريب إلى حد بعيد، تختلف فيه الحياة عن حياة البشر           
  .يال للبحث في مكنوناامجردات يظل الشعراء يهيمون في عالم الخ

والفلك لا يزال أيضا صورة ذهنية غير قابلة للتأويل عند الكثير مـن القـراء،               
. وتتفاوت درجات قدرام بحسب المهارات الثقافية والمعرفية، ونوعية مـا يعتقـدون           
  .وللوصول إلى هذا العالم الغريب يستلزم ذلك قدرة فائقة على التفسير أو حتى التأويل

 تتعلق أساسا بالتجربة الشـعرية      -أو الإدراك هاته  –شارة فإن مسألة الفهم     وللإ  
، حيث إن الشاعر المعاصر، أصبح يمتلك ثقافة واسعة، أو موسوعية إن صـح              المعاصرة

  . التعبير، وهذا يقتضي بالضرورة ثقافة تساوي أو تفوق إن أمكن ثقافة المبدع
بغموضه أو استغلاقه على القارئ     وبناء على هذه الخاصية للشعر الحداثي، ام        

  العادي، ومن جهة أخرى فإن هذه الخاصية هي وجه اختلاف بين الصورة البلاغية 
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 الصورة القديمة التي كانت تنبني على العقل وتقـف عنـد            ،القديمة والصورة الحداثية   

ضحة، وبالتالي تكون واضحة المعالم علاقة المشبه فيها باسم المشبه به وا          . حدود المنطق 
  . يمكن للقارئ العادي فك علاقاا من خلال تحديد العلاقة بين طرفي هذه الصورة

وقد تكون الصعوبة التي تجعل الكثير من القراء الذين يقولون بصـعوبة الشـعر              
القديم في المفردات التي لم تعد مستعملة في الشعر اليوم، نظرا لأن الشاعر القديم كـان                

  .يطة به، والتي تغيرت معطياا في الوقت الحالييستمد لغته من الحياة المح
رة الحداثية عن الصورة القديمة، وهذا      وهذه، إذن، بعض العلامات التي تميز الص        

راجع أساسا للخلفيات المعرفية، وطبيعة الموضوعات التي تفرضها الواقع والحياة، لأـا            
سياسية المعقـدة الـتي يمنـع        تمس القضايا ال   -عند كبار الشعراء والمبتدئين   –في أغلبها   

الحديث فيها ومناقشة تفاصيلها عند جميع الناس، كما يتناول الشعر الحداثي في معظمه             
  . قضية الهوية والانتماء، وكل ما من شانه انتهاك لحقوق الإنسان

والتجريد في الصورة الشعرية الحداثية سبب من أسباب هذا الغمـوض، ففـي               
ة جسدها الشاعر بحدوث نوع من الفوضى والعلاقة بين         الصورة الموضحة أعلاه، صور   

، وهـو شـيء     )الفلك(الموقفين تكمن في اختلال التوازن في كثير من الأمور، علاقة           
  ...).لا أرى شيئا(، بوجود رؤية غير واضحة )أو غريب(غامض 

/ الفلـك (إن تجريد الصورة من المرئيات ووضع القارئ أمام واقعين غامضـين            
لا "، كشف شعري لحقائق خارج نطاق قدرة العلم والفلسـفة لأمـا             )ةضبابية الرؤي 

–يصلان إلى النفس حيث ينبغي، وتظل حقائق ومعارف لا تحصل إلا بالوجد الشعري              
 لذلك يستجيب الشاعر إلى ضربات القلب وهمس يسري في ذاته، بل إنه             -والفني بعامة 

اردات الذهنية والخـواطر في     يسمع ويرى حركة وكلاما وأفعالا في الطبيعة، بل إن          
  .)1("النفس كل تلك تتحدث إليه ويجري الحوار بين أرجاء الكون

                                                 
  .1996بيروت، كر العربـي، ـدار الف. 2ط. ربيـورة الفنية في الأدب العـوب، الصــجماليات الأسل. زــ الداية، فاي– )1(
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  : الصورة تشكيلالرمز في وظيفة الرمز في :ثانيــا
لقد ارتبط الحديث عن الصورة الشعرية في أغلب الدراسات بالحديث عن الرمز   

 في الشعر  المعاصر، كما أن الشعري، الذي لا يقل أهمية عتها بوصفه قوة خلاقة أخرى
له فاعلية في تشكيل الصورة وجماليتها، لأن له طاقة إيحائية ودلالية يمكن للشاعر أن 

المتداولة عن التعبير عما يختلج في نفس / يستغله عندما تعجز العناصر اللغوية المألوفة
 لا ينضب فالرمز أفضل طريقة للإفضاء بما لا يمكن التعبير عنه، وهو معين"الشاعر، 

  .)1("للإيحاء
 ظاهرة بلاغية حديثة، اكتسبت سلطة على المبدع والقارئ، Symboleوالرمز   

وهو ميزة في الصورة الحداثية تجعلها تبدو مختلفة أكثر عن الصورة القديمة، ومن ثم 
تجربة ذات طبيعة خاصة، تجنح نحو الإيغال والاستبطان والكشف "أصبح الشعر الحديث 

المغايرة واللاتحدد، الانفعالية والكثافة والغموض، التعقيد والتعدد والشمولية و
، والشاعر عندما يوظف الرمز يقتلعه من واقعه التاريخي، أو الأسطوري، )2("واللاواقعية

  .ويستحضره في النص كعلامة إيحائية، تحمل قيمة جديدة
ل تخومه، كما قيمة دلالية يتحدد فيها المرموز بك" ومن ثم، فقيمة الرمز ليست 

هو شأن الإشارة، إنما هي قيمة إيحائية، توقع في النفس، ما لا يمكن التعبير عنه بطريقة 
  .)3("التسمية والتصريح

وبالإضافة إلى خصائص التصوير السابقة، التي تعبر في معظمها مظاهرا للجدة،   
ندما يتجاوز يضاف الرمز الذي ينبثق من اللغة التي تتجاوز المستوى المألوف، وذلك ع

وف لما قد نسميه رمزا، ليحيي في نفسه المعاني الماورائية المتخفية، ــالشعر المعنى المأل
  ما يمكن أن يحيل شيء آخر في الدلالة عليه، لا بطريقة المطابقة التامة، "فالرمز، إذن، هو 

  
                                                 

  . 36: ص. الرمز والرمزية في الشعر العربي المعاصر.  فتوح، محمد أحمد- )1(
  .                                                                                          273: ص. الغموض في الشعر العربي الحديث. إبراهيم رماني، -)2(
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، فهو ، ومن ثم)1("وإنما بالإيحاء، أو بوجود علاقة عرضية، أو علاقة متعارف عليها 

  .وسيلة إيحائية لا تصريحية
) الماورائية(وبناء على ذلك، تتجلى مهمة الرمز الشعري، وهي إحياء المعاني   

بتعبير دقيق ومختصر، خلافا للتعابير الطويلة التي يمكن أن تولد الملل دون أن تبلغ الدلالة 
داثي من يتضح من خلال ذلك، الغموض الذي ساد النص الشعري الح. المراد تبليغها

خلال استعمال هذا الرمز الذي لا يرمز إلى شيء معروف من قبل، وهذا ما جعل الرمز 
  .يبلغ درجة قصوى من الذاتية والتجريد، يغدو معها شيئا مستقلا في ذاته تقريبا

وللرمز معنى ظاهري مباشر، وآخر باطني، وغير مباشر، إنه ثنائي كما يقول عنه 
قيقي، الواقعي والخيالي، فهو ينطلق من الواقع ليتجاوزه، ، يتضمن الحاسماعيل عزالدين

 كمشاكلة ومماثلة وتناظر، بل اسكناه له، وتحطيم لعلاقاته وإعادة تشكيل" لا يرتبط به 
  .)2("له عبر حدس شعري ورؤية ذاتية

 وهذه الخاصية هي التي تقود الرمز إلى أن يكون أكثر صفاء وتجريدا، ولكن هذا 
قق إلا بتنقية الرمز من تخوم المادة وتفصيلاا، لأنه يبدأ من الواقع ولكنه لا يتح التجريد

على  لا يرسم الواقع بل يرده إلى الذات، وفيها تنهار معالم المادة وعلاقاا الطبيعية لتقوم
وللتدليل على هذا ، أنقاضها علاقات جديدة، مشروطة بالرؤيا الذاتية للشاعر

  . لق من الواقع ليتجاوزه، ويربطه بالرؤية الذاتية للشاعرالاستعمال الرمزي الذي ينط
 القائل بتبني symbolismeإن حقيقة الرمز لها علاقة مباشرة بالمذهب الرمزي   

عدم تأييد الذين يقيسون الأخيلة الشعرية بالمقاييس المنطقية أو "لغة جديدة للشعر و
 "، حين رأى ناصف مصطفى ، ويؤيد هذا الرأي)3("يخضعون الشعر للتحليل والتعليل

أن الذوق النقدي العام أصبح أكثر ميلا إلى رفض التفسيرات البسيطة والأخذ 
  وأن النقاد لا يترددون في . بالتفسيرات المعقدة التي قد يدهش لها الفنان إذا ووجه ا

                                                 
 .70: ص. ظاهرة الغموض في الشعر الحر.  خالد، سليمان– )1(
 .106: ص. 1981دار العودة، بيروت، . 1ط. سي للأدبالتفسير النف. الدين  إسماعيل، عز- )2(
  .65: ص. 1968المكتبة العصرية، صيدا، لبنان، . المصطلح في الأدب الغربي.  الحاني، ناصر– )3(
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 حياة النص الأدبي تكون، وفي ذلك )1("ونسبته إلى النص) المفروض(استخدام المعنى  

أن الرمز أو المعنى الرمزي لا ينبع من طبقة مفردة، ولا "صن برموزه، وهذا معناه المح
يتحرك في مستوى واحد من مستويات الذات، ولا يمكن إذا، إلا أن يكون شيئا مثقلا 

  . )2("متأصلا ذا جذور لا يعرفها بتمامها القارئ أو المؤلف
الرمز الحديث لغة الرؤية " حين أشار إلى أن رماني ابراهيموهذا الرأي يؤكده 

التي تصل الواقعي بالخيالي والأسطوري، الماضي بالحاضر والمستقبل، الإقليمي بالقومي 
والإنساني، الذاتي بالعام على نحو دلالي كثيف تزداد كثافته ويشتد غموضه وتكثر 

  .)3("تفسيراته
تويات المشاة وكان الرمز ذا المنحى ليس معيارا بلاغيا قائما على الصورة بمس  

يبلغ درجة قصوى من الذاتية "فيها، رغم أنه يثبت صورة ما في مخيلة القارئ لكنه 
والتجريد، فيكسب دلالة لا تتوقف على ما يقدمه الشاعر، بل على حساسية المتلقي 

  . )4("وكفاءته في القراءة
وصول ومن ثم، فلا يمكن فهم الرمز إلا بمدى ما يحققه القارئ من فاعلية في ال

إلى إدراك دلالاته الجديدة داخل النص الشعري الجديد، وإلا لبقي مجرد صورة بسيطة 
 إشارة هامة حين جعل الداية فايزولـ . قائمة على أساس التشبيه والكناية أو الاستعارة

درجة من درجات التوافق بين القيمة "العلاقة بين الصورة الرمزية والقارئ تتوقف على 
 والإيحاءات الانفعالية والجمالية عامة، والرصيد الثقافي الذي يحمله هذا المعرفية للرمز

إذ لابد للمتلقي أن يكون بمستوى معرفي وثقافي خاص حتى تكتمل عمليتا . )5("المتلقي
  ).الإفهام والقابلية(

                                                 
  .136: ص. 1983دار الأندلس، بيروت، .3ط. دراسة الأدب العربي.  ناصف، مصطفى– )1(
 .132:  المرجع نفسه، ص– )2(
 .275: ص. الغموض في الشعر العربي الحديث. يم رماني، إبراه– )3(
  .275: المرجع نفسه، ص:   ينظر-  )4(
 .236: ص. جماليات الأسلوب، الصورة الفنية في الأدب العربي.  الداية، فايز– )5(
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 الرمز إلى صنفين، حيث جعل الأول عثمان حشلاف الباحثوقد صنف   

موز التاريخية كآدم وإبليس وقابيل وهابيل وأيوب حكاية رمزية وذلك بتوظيف الر
أما الثاني فيخص الرموز الفنية، فهي رموز كونية كالماء ... وعنترة وأبي زيد الهلالي

، أي هناك نوعان من الرموز، عام وخاص، لاقى )1(والميلاد والموت والبحر والظلام
، كأن يتحول الأول رواجا في النصوص الشعرية المختلفة لدى أكثر من شاعر

إلى رمز للبطولة والثورة لدى كثير من الشعراء الجزائريين وغير الجزائريين، ) الاوراس(
بينما انحسر الثاني لدى شاعر واحد، يكتسب دلالاته من خلال حيزه الهام داخل النص 

  .مع البحر في قصيدة الطلاسم" إيليا أبي ماضي"الشعري كما حدث لـ 
 قيمة الرمز بشتى أنواعه عزالدين ميهوبيأدرك الشاعر وبناء على هذا التصور،   

 كونه ظاهرة فكرية فنية تغني النص فتفتح أمامه عوالم متداخلة ،-كرمز خاص أو عام–
في الأزمنة، يصبح الزمن فيها سرمديا بأحداثه، فيلتقي الأزل بالأبد في لحظة ميلاد 

 وأماكنها، أو بالرموز الدينية اريخية بأشخاصهاـواحدة، وسواء تعلق الأمر بالرموز الت
بمسمياا المختلفة، أو بالنماذج البشرية المتخصصة، كل ذلك لا يهم الشاعر، فهو لا 
يضع اعتبارا للحدود الجغرافية والانتماءات العرقية، بل يوحي له الرمز لحظة الإبداع إلى 

 العاطفي ظاهرة خفية تتحكم في تسيير خطوط متواليات النص حسب ما يوردها المد
  .الأول

   :   الـوطن/  رمـز المـرأة-1-  
، تعبيرا منه عن الحالة التي عزالدين ميهوبي كان لرمز المرأة اهتمام خاص لدى 

آلت إليها حالة الوطن، حيث إنه لم يجد مخرجا للتعبير عن هذه الحالة إلا باستغلال 
 حتى - قديمه وحديثه–عر الرمز المؤنث، هذا الرمز الذي كثيرا ما شاع استعماله في الش

  وإن اختلفت الطرق ووجهات النظر، لكن يبقى الرمز المؤنث رمزا مميزا لا تخلو منه 

                                                 
  .   1989ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، . التراث والتجديد فــي شعر السياب.  ينظر، عثمان حشلاف– )1(
  .203:                                                                                                             ص 
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لأنه يطبعها بطابع جمالي خاص، كما أن لرمز . الصورة الشعرية في أغلب الحالات 

، المرأة دلالة شمولية على أسمى معاني الحياة، كما أا تمثل المشاعر والأحاسيس الرقيقة
التي أمكن للشاعر استغلالها في التعبير عن الكثير من القضايا المتعلقة في الوطن، والتي 

  .اكتسب الوطن من خلالها معاني سامية كثيرة
فلقد ربط الشاعر بين معاناة الوطن ومعاناة المرأة، في الكثير من الصور، حيث   

ؤية الذاتية للشاعر، ومن إنه كان في كل مرة ينطلق من الواقع ليتجاوزه، ويربطه بالر
  : )1(هذه النماذج المميزة من شعره، قوله في إحدى الرباعيات

  والأنجمــا.. وكل العصافير    لعينيك أحمل كل الشمـــوس  
         وأبعث من فرحتي الموسمــا  وأهديك يا مهجتي بعض روحي  
  وفي راحتيك أذيب الفمــا    وارحل فيك بكل احتراقـــي  
  فقلبي بحبك قد اقسمـــا    فيحلو غنائـــيلعينيك أشدو   

، )المرأة(كرمز،"الرباعيات"مدونة لقد تمكن الشاعر من استغلال بعض الرموز في 
، نالت حظا وافرا عند الشعراء )وليس ككائن بشري له مقوماته(والمرأة كرمز 

نه  لم يكن يوحي إليها مباشرة، بل إ )رمز( القدامى، غير أن هذا الاحتفاء ا كـ 
ـ  ومن ثم ف. إشارة دلالية إلى الأرض والوطن، كما أا رمز للعطاء والاستمرارية

 مفهومها كرمز، واكتسبت بذلك معاني الرفعة  تجاوزت المفهوم السطحي إلى )المرأة(
  . والسمو

وهي ميزة جديدة في الصورة الحداثية عند كبار الشعراء والمبتدئين بخاصة في 
ـ  لا يقل أهمية في هذا اال، حيث إنه تغنى بميهوبي عزالدين الوطن العربي، والشاعر

المرأة الرمز في الرباعيات بخاصة في القسم الثاني، ومن الواضح أن للرمز الشعري دور 
  أفضل طريقة للإفضاء بما لا يمكن التعبير "فعال في عملية إبداع الصورة وجماليتها، فهو 

  
                                                 

  .38: ص. الرباعيات. الدين  ميهوبي، عز- )1(
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، فالرمز، إذن، يكسب الصورة طاقة دلالية )1("عنه، وهو معين لا ينضب للإيحاء 

الرمز بدلالة موسعة، ذلك أن قيمة الرمز / ويعطي المبدع حرية أكبر في شحن الكلمة
قيمة دلالية يتحدد المرموز فيها بكل تخومه، كما هو شأن الإشارة، إنما هي "ليست 

  .)2("مية والتصريحقيمة إيحائية، توقع في النفس مالا يمكن التعبير عنه بطريقة التس
 إن الرمز هو استعمال الكلمة بعد إفراغها من دلالتها المعجمية وشحنها بدلالة 

ما يمكن أن يحل شيء آخر "  والـرمز بتعبير آخر هو ،إيحائية جديدة تبهر المتلقي
ي الدلالة عليه، لا بطريقة المطابقة التامة، وإنما بالإيحاء، أو بوجود عـلاقة ــف

  :)4( ومن ذلك قول الشاعر)3("ـلاقة متعارف عليهاعرضية، أو ع
  واستنفري في مقلتيك بحاري    كوني القصيدة إن أردت حصاري  
  باتت بحرقتها يج نــاري    وتوزعي بين الضلوع فإنـــها   
  تعبت وتاهت خطوتي ودياري    وتحسسي قلبي فإن دمــــاءه  
  اري إن شئت سيدتي فذاك شع    كـــوني القصيدة مرة وتمنعي  

يتضح من خــلال هذا المقطع أن الشاعر يؤسس نصه على الإحساس بالتعب 
باتت (والإحباط، نتيجة نفسية مرهقة، أتعبها الواقع تحت ثقل الأحزان والضياع، بالألم 

، )تعبت وتاهت خطوتي ودياري: ( وتتضح الرؤية أكثر في قوله،)بحرقتها يج ناري
قد ل و،الرمز/ شاعر إلى عالم الحب الذي جسدته المرأةونظرا لهذا التيه والضياع يلجأ ال
في هذا المقطع، هذه القصيدة التي تملكت " القصيدة"حمل الشاعر هذه الدلالات لـ 

  .روح الشاعر وسكنت وجدانه، وأصبحت أنيسه الوحيد
 والتي تحيل إلى - وغير الرباعيات–وكثيرة هي النماذج التي تزخر ا الرباعيات   

  بالإضافة –رمز، التي تراوحت بين الوطن، وبين الملجأ في النهاية، ولقد تجسدت ال/ المرأة

                                                 
  .36: ص. الرمز والرمزية في الشعر العربي المعاصر.  فتوح، محمد أحمد- )1(
                                                                                                                                         .  203: ص.  المرجع نفسه- )2(
  .70: ص. ظاهرة الغموض في الشعر الحر.  خالد، سليمان-  )3(
  .14: ص. الرباعيات. الدين  ميهوبي، عز-  )4(
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 من خلال الضمائر، حيث إا في معظمها تشير إلى المؤنث، والضمير في -إلى ما سبق 

الصورة الحداثية بخاصة والشعر الحداثي بعامة، ضمير للعصر بدل أن يكون ضميرا لغويا 
  .ير لا يقل أهمية عن العناصر الشعرية الأخرى أيضايحيل إلى شخص بعينه، والضم

، لأن هذا * هذا التحول في مفهوم الضميرصلاح فضليوضح الدكتور 
في النقد الحديث، ويتجاوز " الفواعـل"يرتبط، بشكل ما، بمفهوم "الأخـير أصبح 

لى مستوى البيان النحوي إلى تحسين ما يفضي إليه من بيانات جمالية، بأن يظل دائما ع
ى وجه ـافة اللغة، في تلك المنطقة التي تتجلى فيها أدبيتها وشعريتها علـــح

الخصوص، ومن ثم فهو دائم المغازلة لبقية مستويات التشفير والترميز في النصوص التي 
  .)1(..."يقارا

، نلاحظ أن الرباعية تزخر بالضمائر التي "حصار"في المقطع السابق من رباعية 
كوني، أردت، استنفري، مقلتيك، توزعي، تحسسي، ( المؤنث فمنها تحيل مباشرة إلى

) أو المرأة(، ولكنها لا تحيل في الحقيقة إلى الشخص المؤنث ...)كوني، تمنعي، سيدتي
ولقد جسد الشاعر شعوره بالاغتراب . ولكنها تحيل إلى الوطن أو إلى منبع الحب عموما

ائر، ونلمس ذلك بوضوح من خلال وبحثه المستمر عن مخرج عن طريق توظيف الضم
  .حركيتها في الرباعية

إن هذا الشعور بالاغتراب الذي تجسده وحدة الشاعر وحاجته الماسة للالتحام 
. بذوات الآخرين، خلق نوعا من الاضطراب لديه، من خلال النموذج الموضح أعلاه

   ، إن هذا )تاهت خطوتي ودياري(كما أنه يعاني ضياعا وتيها نلمسه من خلال قوله 
  

                                                 
تمد على  الذي يع " الإلتفات"  لقد رصدت البلاغة العربية، في ألقوى لفتاا الأسلوبية ، بعض مظاهر ها المدونة في أشكال محددة، منها                  -* 

،لكنها لم تذهب في تتبع بقية مظاهر هذه        " هو"باعتبارها" أنا"الذي يتمثل في الحديث عن      " التجريد"تغير الضمير دون اختلاف المضمر، و     
، الحركية إلى أبعد من ذلك، مما يقع عبئه على عاتق الأسلوبية المعاصرة في وضعها لقوانين فك الشفرة الشعرية ومستويات الترميـز الأدبي                     

  . ينظر شفرات النص للدكتور فضل
  عين  للدراسات والبحوث . دار روتابرينت.2ط. دراسة سيميولوجية فــي شعرية القص والقصيد. شفرات النص.  فضل، صلاح- )1(

  . 8 -7: ص ص. 1995. الإنسانية والاجتماعية      
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المقطع بخاصة يوحي بمدى معاناة الشاعر وحرقة هذه الغربة النفسية التي يعيشها في  

  .      هذه الرباعية
أو  /وتتكرر مظاهر الغربة النفسية، والتي تعتبر أشد مرارة من الغربة الموضعية  

مثلا، " غربة"المكانية، في مقاطع كثيرة يبينها تشاكل الصور في الرباعيات، ففي رباعية 
يحيل العنوان وبصفة مباشرة على حالة نفسية معقدة وهي إشارة واضحة لا تحمل أي 

  . نوع من الغموض الذي يمكن أن يعترض المتلقي لإدراك معاناة الشاعر
 التي تميل أكثر نحو المباشرة في ميهوبيعزالدين ومرة أخرى نلتمس طبيعة لغة   

والاستغلاق، ولست أريد بذلك بساطة لغته كثير من الحالات بعيدا عن الغموض 
  . الشعرية، بقدر توضيح خاصية من خواص تجربته الشعرية كما ذكرت في موضع سابق

 ما ينتج عن عدم القدرة على الانسجام مع الواقع -غالبا-إن الإحساس بالغربة 
 ومعطياته، أو هو فشل في التلاؤم معه، ولعل من أسباب هذا الفشل وجود خلل بسبب
التدمير الذي تتعرض له القيم الحضارية والإنسانية تحت معاول التغريب والغزو الثقافي 

إلى   -على غرار الكثير من الشعراء-الأجنبي، ولعل هذا الانفصال ما أدى بالشاعر
الهرب من الواقع الذي يحمل الكثير من المتناقضات إلى أعماق ذاته ليبحث من خلالها 

  .جام، وقد تجسد هذا الإحساس في كثير من رباعياتهعن معاني الحب والانس
الرمز قد اتخذت رمز الحب الذي يلجأ إليه الشاعر كلما / وإذا كانت المرأة

.  في مدوناته الأخرى-كرمز أيضا-ضاقت به دروب الحياة، فإا تنحوا منحى آخر 
الرجال يقدمون التي اعتمدها الشاعر ليعبر عن الوطن في صورة امرأة قدم ) المهر(وفكرة 

فلقد أخذ الوطن صفة الحسناء التي يتسابق نحوها الرجال حاملين . أعمارهم مهرا لها
                                      .   أرواحهم على أكفهم مهرا في سبيل تحريرها فوق أي اعتبار آخر
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ذا النوع من " سيتيفيس"، ومدونة "اللعنة والغفران"فلت مدونة ولقد ح   

" العربي"، حيث فضل "الشمس والجلاد"الصور، وبشكل أكثر فاعلية في مدونة 
  :)1(الشهادة في سبيل الوطن على البقاء في حضن والدته، يقول

        أنا آت           
  بلادي هذه روحي      
  خذيها مهرك الآتي      
    دا إنـيومدي لي ي      
  بلغت اليوم مرساتي      

الرمز، / وبعملية إسقاط بسيطة، يتضح أن الشاعر وضع الوطن في مكان المرأة
ي ـكرمز للحب والتضحية بأغلى ما يملكه الإنسان وهي الروح، وتتكرر الصورة ف

  :)2(هقولـــ
  رجالا أقسموا جهرا       

  و قالـوا عيبنا فينا
    نقدم عمرنـا مهرا
  ناو من أعـلى علي

  :)3(وقولــه
  ي عيني وصيهـالشمس ف

  والليل فـي سجني قيامه      
  يــا بسمة الفجر النديه      
        

                                                 
.                              11: ص. 1998  سطيف، الجزائر،دار أصالة،. 1ط.بن مهيديغنائية الشهيد محمد العربي . الشمس والجلاد. الدين  ميهوبي، عز- )1(
  . 44: ص.  المصدر نفسه- )2(
  .92: ص.  المصدر نفسه- )3(
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  إنــي أفتش عن حمامه

  روحـي لمن أهوى هديه      
  فلم التحسر والملامــة؟      

، )روحي لمن أهوى هديه(و) نقدم عمرنا مهرا(يتضح من خلال العلامتين 
وطن، وهي قرائن يستغلها الشاعر ليجعل القارئ قريبا استغلال رمز المرأة كدلالة على ال

الرمز / من إدراك الدلالة الحقيقية لهذا الرمز الشعري، ومن ثم فلقد اتخذت صورة المرأة
، فلقد اتخذ "سيتيفيس"، واتخذت منحى آخر في ميهوبيحيزا كبيرا من التجربة لـ 

لتي يتسابق الرجال نحو الفوز الوطن صورة أكثر تعبيرا حيث أخذ سمات المرأة الحسناء ا
  : ا

  )مشهد للملك ماسينيسا بين جنوده( -
  :ماسينيسا

  ..أيتها المرأة القمحية التي يطلقون عليها إزديف"
  ..منحتني القوة والصبر

  أنا لا أملك غير هذا التاج
  ..أمنحك إياه فاقبليه

  واتركي التاريخ يقول إن رجلا
  كان اسمه ماسينيسا

  )1(.."أحب مدينة
قد وظف الشاعر في هذا المقطع، العلامات اللغوية أو القرائن الدالة على طبيعة ل

، وهي قرائن تحيل )منحتني القوة والصبر(و) أيتها المرأة القمحية(المخاطب، نذكر منها 
  مباشرة إلى أن المخاطب امرأة، لكن وبالموازاة يضع الشاعر ما يدل على أن هذه المرأة 

  
                                                 

  .10: ص. سيتيفيس. الدين  ميهوبي، عز- )1(
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أحب (...) إن رجلا(و) يطلقون عليها إزديف: (ن خلال قولههي رمز لشيء آخر م 

  ).مدينة
/  ومن ثم وبعملية إسقاط بسيطة يتضح أا صورة رمزية أخرى في توظيف المرأة

وفي صورة أخرى لا تختلف عن هذه الصورة كثيرا تتجمل . الرمز للإشارة إلى الوطن
  :)1(رأة عاقر، في قولهكامرأة فاتنة تحولت بعد سنوات عجاف إلى ام" سيتيفيس"

  .. وحتى الإمبراطور ديوكريتيان كان مفتونا ا-      
  ..            تلك المرأة الحسناء لم تعد مثلما كانت

  ..           وتربتها صارت كامرأة عاقر
  ..           وحل الجدب محل الخصب

  ..            فكانت سنوات عجاف
المرأة (أكثر في هذا المقطع من خلال الثنائية الضدية          وتتجلى طبيعة الرمز 

بعدما " سيتيفيس"، فلم يجد الشاعر غير هذا التمثيل عما أصاب )امرأة عاقر/ الحسناء
". ماسينيسا"كما قال .." تنجب الأبطال"حل ا الجدب، بعد أن كانت تربتها سوداء 

لفة، في مختلف في صور مخت- على وجه الخصوص–ومن ثم فقد ورد هذا الرمز 
  . المدونات

         وهذا راجع للطاقة الإيحائية التي يتمتع ا الرمز، ما لم يكن مقيدا بمضمون 
امل مقولة بل حامل انفعال، فالرمز الشعري ـ وإن لم يكن ح،محدد، أو سياق معين

علاقة الرمز بالانفعال من جهة، ومن "وهذا من خلال . متجدد المضمون في كل صورة
 وهذا ما يجعله قادرا ،)2("قته بالتجربة الجمالية التي هي دائمة التطور من جهة ثانيةعلا

على البث المتواصل، والتفجر المستمر، والتأويل المتعدد، غير أن ذلك ما يتأتى له إلا في 
  السياق الفني للنص الشعري، فالرمز هو ابن السياق وأبوه معا على حد تعبير فتوح 

                                                 
  .19:  المصدر السابق، ص- )1(
.                                                     39: ص. 1991. 83 -82ع. ، مجلة الوحدة"لية الرمز الفني في الشعر الحديثجما. " كليب، سعد الدين-  )2(
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اعل مع البنية الداخلية في الصورة، ومع البنية الخارجية في العالم، ليجعل أحمد، إذ يتف 

  .منها بنية واحدة غير قابلة للفصل والاختصار
، إذن، هو الذي يحدد قيمة الرمز، أما مفهومه والغموض الذي قد يحيط *السياق  

يقول به، ليس في توظيفه، وإنما في صعوبة ربطه بسياقه الحقيقي، وفي هذا المعنى 
ربما لا يكون الشيء الغامض في الرمز هو الفكرة التي تقع من خلفه، :"مصطفى ناصف

، فالخاصية الحقيقية للتعبير ..ولكنه مساق الدلالات الضمنية التي تسكن هذه الفكرة
الرمزي ليست هي الغموض أو السرية، ولكنها الالتباس وتنوع التفسيرات الممكنة حتى 

يتضح من خلال هذا القول أن الرمز الشعري . )1("تغييرا مستمرانجد معنى الرمز يتغير 
فالتجربة الشعورية بما لها . يعتمد أساسا على التجربة الشعرية الخاصة والسياق الخاص

من خصوصية في كل عمل شعري هي التي تستدعي الرمز لكي تجد فيه التفريع الكلي 
  .لما تحمله من عاطفة أو فكرة شعورية

الرموز التي يستخدمها الشاعر قديمة، فإنه حين يوظفها في نصه  ومهما تكن 
لابد أن تكون مرتبطة بالحاضر، بالتجربة الحالية، وذلك بواسطة خلق الشاعر للسياق 

الرمز إذا كان له مغزى فإن هذا المغزى يختلف من "الخاص الذي يناسب الرمز، لأن 
ذي يرد فيه من أي نوع من أنواع سياق إلى آخر، وهو أشد حساسية بالنسبة للسياق ال

فالقوة في أي استخدام خاص للرمز لا تعتمد على الرمز نفسه . الصورة أو الكلمة
  .)2("بمقدار ما تعتمد على السياق

في سياقه الشعري، أي  ينبغي، إذن، في ضوء هذا الطرح أن يفهم القارئ الرمز  
  هة لها، ولا يجب أن ينظر إليه ي ضوء العملية الشعورية التي تتخذ الرمز أداة وواجـف
  

                                                 
  تمكن  خلفية للرسالة  فتثمل.أشرت في موضع سابق إلى مفهوم السياق باعتباره الطاقة المرجعية التي يجري القول من فوقها:  السياق-*  

  .ووضحت أوجه الاختلاف بين سياق النص والسياق النصي، وهو المقصود أعلاه. المتلقي مـن تفسير المقولة وفهمها      
  . 112: ص.  ذكره فتوح أحمد محمد، في كتاب الرمز الرمزية في الشعر العربي المعاصر– )1(
  .199: ص. المعاصرالشعر العربي . الدين  إسماعيل، عز-  )2(
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مقابلا لعقيدة، أو لأفكار بعينها، لأن هذه النظرة تفقد الرمز جماليته الفنية، فالسياق  

  . يمنح الرمز حيوية وتتجددا، ويبعده عن الثبات والديمومة
استخداما رمزيا في نص ما، " امرأة"فعندما نقول إن الشاعر قد استخدم كلمة 

إحالة جاهزة لهذا الرمز، كأن نقول إنه يرمز إلى الحسن، وإلى الرقة لا يحق أن نعطي 
ليست رمزا أبديا " المرأة"فـ . مثلا، ما لم نتدبر هذا المعنى في السياق الشعري نفسه

  .ومطلقا للرقة والجمال
 فالشاعر يوظف اللفظة نفسها ليشحنها بدلالات مختلفة رامزة يكشف عنها 

يف الرمز عند الشاعر العربي يختلف عنه عند الشاعر وللإشارة فإن توظ. السياق
 وعلى الرغم من أن الشاعر العربي كان قد تأثر ،الأوروبي، وكذلك الرمز الأسطوري

بالشعر الأوروبي في هذا اال، إلا أن هناك فرقا كبيرا بين خصوصية كل واحد منهما 
  . من حيث النشأة والوظيفة

إن الرمز الأوروبي : " بقولهعبد المعطي حجازيأحمد وقد أشار إلى ذلك الشاعر 
يمكن أن يقال عنه إنه نتيجة الهروب من الواقع إلى الغيب في حين كان الرمز في الشعر 
العربي المعاصر نتيجة الثورة على الواقع الفاسد والطموح إلى واقع أمثل وهذا الفرق في 

أن يقال عنه إنه خلاص فردي النشأة يترتب عليه فرق في الوظيفة، فرمز الهروب يمكن 
راحته النفسية، أما رمز الثورة على الواقع الفاسد فهو رمز النبوة الذي  يحقق به الشاعر

  .)1("يحمل الرفض البشري معا
عزالدين من توظيف الرمز بعامة عند " الغرض"يتقاطع هـذا المفهوم مع   
 أو ما يتعلق بالوطن كما ، لأن الشاعر يقوم بإسقاط الرمز على تجاربه الخاصة،ميهوبي

  .سبق وأن رأينا في توظيف الرمز الشعري
  
  

                                                 
  .70: ص.  ذكره خالد سليمان في ظاهرة الغموض في الشعر العربي الحر- )1(
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  : الــرمز الأسطوري-2-  

أما فيما يتعلق بالأنواع الأخرى كالرمز الأسطوري مثلا، فلقد كان لهذا النوع   
 غير أن طبيعة الرمز الأسطوري ، في مختلف المدوناتهذا الشاعرعند أيضا حضور 

 كون الأول -كرمز المرأة مثلا–يعة الرمز الشعري تختلف كل الاختلاف عن طب
  . يستدعي إلى الذاكرة الأسطورية القديمة بأبعادها المتنوعة، جزئية كانت أم كلية

ويترتب على ذلك أن أي قصور لدى القارئ في استحضار تلك الأبعاد في 
جعل الأسطورة سيقلل من فهمه للنص الذي يقرأه، وقد لا يفهمها على الإطلاق مما 

ومن الأمثلة على الرمز الأسطوري في . الكثير من قراء النص المعاصر يصفونه بالغموض
  :)1( قولهميهوبيتجربة 

  أنا آت              
            أنا آت    
  وصوتي فــي السماوات    
  أغنــــي للتراب الحر    
  لأفراحـي وآياتــــي    
  ..واطلع مثلما العنقـــا    
   رمــــادا دون أصوات    

  
  :)2(وقولـــه

  .  يا شهيدا      
  من رماد الأرض ياتي فأراه    
  ..وردة في كـــــل قلب    

                                                 
  .11: ص. الشمس والجلاد. الدين  ميهوبين عز-  )1(
  .96: ، صنفسه المصدر -  )2(
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 أو )العنقاء(رمز  -بخاصة الأول–         يستوقفنا في كل من هذين المقطعين 

تمتد خمس مئة سنة وهي أسطورة ... ، وهو طائر أسطوري كانت حياته)الفينيق(
عيش في القفار العربية، وعندما يحين موته يحضر محرقته ، وتقول أيضا إنه طائر يةفرعوني
 وبعد أن يتحول جسده إلى رماد، يخرج من هذا الرماد فينيق آخر فتي يعيش ،بنفسه

رمز البعث  وقد أصبح الفينيق في الكتابات المسيحية في العصور الوسيطة... المدة نفسها
قارئ على تأويل المقطع معرفة تفاصيل هذه الأسطورة تساعد الو ،المسيحللسيد 

  .وبالتالي فهمه
أو ..) أطلع مثلما العنقا(إن وجود مثل هذا الرمز الأسطوري بصفة صريحة   
، يمكن أن نعرف أبعاده من خلال القرائن التي )من رماد الأرض يأتي فأراه(إيحائية 

وضعها الشاعر في كلتا الصورتين، وهذا الأمر لم يكن صدفة، بل إن الشاعر وظف 
إلى ) اليأس( الشعورية التصاعدية، من الأسفل رمز بمختلف أبعاده ليجعلنا نحس بحالتهال

، فيأس الشاعر بسبب الحالة التي آل إليها شعبه، ووطنه، )الانتصار والطموح(الأعلى 
وصورة الشهيد الذي استشهد في سبيل الوطن لكنه انبعث من جديد ولكنه ظل حيا في 

  لم بإمكانية تحقق معجزة العنقاء، معجزة تخلق من العدم جعله يفكر ويح. أبناء وطنه
  : )1( وكما ورد في قولــــه،وجودا آخر كما خلق الرماد فينيقا آخر) والرماد(

       لا تيأسن      
       ستطلع رغم المواجع       

                                  شمس الوطن
  ..ت في زمن                         هم الطالعون من المو

                           شكله جمرة
                           لونه خمرة

                           طعمه حسرة
                                                 

  .77 - 76: ص ص. اللعنة والغفران. الدين  ميهوبي، عز- )1(



 أنماط الصورة في شعر عزالدين ميهوبي           الفصل الثاني 

 107

  
        : )1(إلى قولــــــه 

                           فلا تيأسن
                           ستبقى الجزائر شامخة مثلكم

  أنف الفتن                         رغم 
                           وسيكبر فينا الوطن    

أمام هذا الانكسار، جعلت ) الجزائر(إنه ينطلق من قناعة أكيدة وهي أن فاجعة 
الشاعر يأمل في تحقيق المعجزة، وهي إخراجها من واقع الفتن وبعثها من جديد كما 

  .يبعث الطائر الأسطوري
 إبداع الصورة باستغلال الرموز الأسطورية هي، إذن، نماذج بسيطة عن كيفية  

 حيث إن الشاعر يوظف الرمز ،بإخضاعها للسياق الذي يتحكم في إخراج مدلولاا
ويودع القرائن التي تساعد المتلقي على التقرب من أبعاد الأسطورة الموظفة، وربطها 

  .بالتجربة الشعورية لديه
  :  الرمز التاريخي-3-

، بالنظر ميهوبيعزالدين ي، فلقد نال حظا وافرا في تجربة أما عن الرمز التاريخ  
إلى طبيعتها، حيث إا تميل في معظمها إلى الطابع التاريخي، والتاريخ أيضا من المصادر 
الغزيرة التي يستقي الشاعر الحداثي منها الكثير من شخصياته ويتخذ منها أقنعة معينة، 

ستدعاء النصوص التاريخية الماضية فحسب، وللإشارة فإن هذا الشاعر لا يقتصر على ا
بل يعمل على استحضار الأجواء التاريخية برمتها، وهو يفاعل بين تجربته الشعرية 
والحدث التاريخي الذي يمتصه داخل النص الشعري لتلتحم التجربتان، وتصبح كل 

  .واحدة دالة على الأخرى
  
  

                                                 
  .77: ص. السابق المصدر -  )1(
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تاريخية يستتر ورائها ليعبر الذي يمثل شخصية ) القناع(يستخدم الشاعر "وحين  

، فإنما يقدم من خلال ذلك القناع تجربته )1("عن موقفه أو يقيم تجربة الواقع الحديث
  . ، مادام يصلح ليكون حامل تجربته الشعورية والفكرية بأوجز تعبير)معرفيا وجماليا(

ومن هنا يظل تراث الماضي أفيد بثرائه وغناه لدى الشاعر لأنه يصل الحاضر 
لماضي، والماضي بالحاضر حتى يخترق حدود واقعه ويخرجه من جديد من أحداث با

موته، هذا من جهة، ويضمن لعمله التأصيل حين تضطرب الرؤيا بين المبدع القارئ من 
  . جهة أخرى

 إلى توظيف الكثير من الرموز التاريخية التي لها دلالاا عزالدين ميهوبيلقد عمد 
شخصيات، أو تحيل إلى الأماكن، ومن هذه الرموز التي وردت الخاصة، والتي تتعلق بال

على " الشمس والجلاد"غنائية ، في قوله في )تاكفاريناس(في أكثر من موضع، رمز 
  : هذا الرمز مستحضرا  بن مهيديالعربيلسان 

  ..  تاكفاريناس        
  أيها الطالع من تابوت روحي       
  أي صوت أيقظ اليوم جروحي       

   شيئا غير شعبيأنا لا أملك
   )2("يا أقدار بوحي"ودم يصرخ 

مهما، وهو   تاريخيا-ورمزا–لقد وظف الشاعر في هذا المقطع حدثا 
وتعرف على ..وأيام..يومان. مر يوم"، الذي يمثل التاريخ، حيث يقول )تاكفاريناس(

  رمز)تاكفاريناس(، والقرينة على أن )3("صديق عمره تسعة عشر قرنا اسمه تاكفاريناس
  ).عمره تسعة عشر قرنا(لتاريخ برمته هو قوله 

  
                                                 

  .277: ص. الغموض في الشعر العربي الحديث. هيمإبرا رماني، – )1(
 .24: ص. الشمس والجلاد. الدين  ميهوبي، عز-  )2(
  .23: ص.  المصدر نفسه-  )3(
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ومن ثم فالرمز التاريخي لا ينحصر في توظيف شخصية ما فحسب، وإنما يمتد  

ويتفرع ليشمل أنماطا أخرى، مثل الرمز الدال على حدث، والرمز التاريخي الجمعي 
 هذه الحال وكشف الدلالات التي يمثلها الرمز في ،)أي الدال على فئة أو حقبة متميزة(

  .ضروري من اجل الدخول إلى عالم الصورة وفهم معانيها
 رمز الأصالة )الاوراس( يحيل بصفة مباشرة إلى )تاكفاريناس( وللإشارة فإن 

لال ذلك إلى هذه ــ،  وهو يستند من خ)الاوراس(أيضا، ولقد وظف الشاعر رمز 
تلفة، فتحولت إلى رمز للثائرين؛ الجبال التي ارتبط ميلاد الثورة الجزائرية بمناطقها المخ

فحين يذكر الاوراس، تذكر البطولة ويذكر بالضرورة الاستعمار بأشكاله المختلفة، 
والثورة لدى الشعراء أشمل وجذورها أعمق، فهي ثورة على الواقع، وعلى اللغة، وعلى 

كر ، في أغلب أعماله الشعرية يذميهوبيعزالدين لذلك كان . القديم البالي المتروك
  .الاوراس، إلى حد أن أصبح غامضا

رغم كثرة –ما من شاعر عربي " إلى أنه عبد االله ركيبي الدكتورولقد أشار 
 إلا وذكر الاوراس في شعره سواء كان قليلا أو كثيرا، -الشعراء على الساحة العربية

وربما كان ذكر الاوراس جواز مرور القصيدة إلى النشر حتى ولو لم تكن في مستوى 
، ولم يقتصر الشعراء على ذكر الاوراس في متون قصائدهم، بل فيهم )1("هلها لذلكيؤ

 مجموعته في ميهوبي عزالدين كما فعل -من جعله عنوان لنصه، والعنوان عملية فكرية
  ". في البدء كان أوراس"

ليس بالعملية السهلة، بخاصة على  إن عملية الكشف الدلالي لما تمثله هذه الرموز  
العادي غير المتخصص، إذ أضحى التعامل مع هذه الرموز، وفك مدلولاا التي القارئ 

تحيل إليها، من ابرز المشكلات التي تواجه القارئ بسبب لجوء الشاعر إلى توظيف رموز 
  . غير مشهورة تنحصر معرفتها لدى قلة من المتخصصين

  
                                                 

  .11: ص. 1982وطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، الشركة ال. الأوراس في الشعر العربــي ودراسات أخرى. االله  الركيبي، عبد– )1(
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قارئ إلى وما لم تشتمل الصورة على بعض القرائن التي يمكن أن دي ال

استحضار النص التاريخي الغائب، أو معرفة الشخصية الموظفة فيه، فإن القارئ سيقف 
عاجزا عن الإحاطة بأبعاد التجربة النصية، وهذا ما يجعل عملية فهمه للنص عملية 

 وكما أشرت فإن غرضي من هذه الدراسة ليس تقصي جميع ،مبتورة في أهم أجزائها
إلى كيفية  ، بقدر ما يهمني أن أشيرهذا الشاعرها في تجربة أنواع الرموز، وتتبع توظيف

  .تعامل هذا الشاعر مع هذه الرموز في تشكيل الصورة الفنية
على إيداع ) حدثا كان أم شخصية(يعتمد الشاعر في توظيف الرمز التاريخي 

قرائن في النص، من أجل مساعدة القارئ في التقرب منها لكن هذه القرائن تتفاوت في 
 أحيانا من السياق العام )1(رجة الإفصاح عن حقيقة هذه الرموز، فقد تكون مستمدةد

بط  جزئيات متفرقة في  والقارئ في هذه الحال إنما يتوصل إليها عن طريق ر،للقصيدة
 وهي في أحيان أخرى معطاة من قبل الشاعر نفسه، عن طريق التعريف هذا السياق،

  :)2(ولهالمباشر والصريح للرمز، ومن ذلك ق
  بـــلادي التي ألفت مثل عصفورة شدوكم

  والمقصلة "*جميلة" وترتيلكم لعيون                   
  لأوراس يطلع من كبرياء المسافات والأسئلة    
  لوهران ترقص حتى الصباح     

فلقد اعتمد الشاعر الرمز بصراحة، لا يعتمد على قرائن من أجل كشف أبعاده، 
وحكايتها مع التاريخ؟ أقول زيادة على ) جميلة( يعرف زيادة على ذلك، فمن منا لا

ذلك لم يترك الشاعر القارئ قبل أن يضع له بعض الإشارات التي تعينه على التعرف 
  وبعد فهم أبعادها يمكن أن يربط بسهولة بين شخصية جميلة ، )جميلة(على شخصية 

                                                 
 .74: ص.  في الغموض في الشعر الحر ذكره خالد سليمان- )1(
  .55: ص. اللعنة والغفران. الدين  ميهوبي، عز- )2(
    الكثير من الشعراء مر الفرنسي، كتب حولها  يقصد جميلة بوحيرد، وهي مناضلة جـزائرية، نالت أشد أنواع العذاب من المستع-   *

  .زةبوحيرد، وبوباشا، وبوع: العرب، وجميلات الجزائر ثلاث      
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ث أصبح كل وشخصية كل بطل جزائري تعرف للتنكيل وضحى من أجل الوطن، حي 

  . الجزائر) جميلة(واحد من هؤلاء ممثلا في 
 ظلت رمزا لنظال المرأة ضد الاستعمار بأشكاله، انطلاقا من جميلة بوحيردو

" جميلة" وأفكارها وسلوكها، وإذا كانت اأنثى بمشاعرهكون المرأة خلقت لتكون 
مزا لكل اخترقت هذه الحدود تلبية للنظال، ولممارسة حريتها الشرعية، فصارت ر

نسج خيال الشعراء حول هذه "المناضلين في العالم من أجل قضاياهم العادلة، فقد 
 مثلا أعلى بوحيرد جميلةالقصة الحقيقية لهذه البطلة كثيرا من المبالغات حتى صار اسم 

  .)1("للصمود والمقاومة والتحدي
أصح ويختلف الأمر في مقطع آخر حيث وظف الشاعر رمزا تاريخيا أو بتعبير 

  :)2(رمز ديني يختلف عن الرمز السابق شكلا ومضمونا، في قوله
  دار الفلك    
  كنا صغارا    
  لا تراب ولا دوالي    
  نلهو كيوسف بين إخوته    

  تدغدغنا الليالي
  كنا صغارا    
  دار دورته الفلك    
  ..وطني أموت بحسرتي    
  وحدي معك      

لام مع إخوته، كما عليه الس) يوسف(تستوقفنا في هذا المقطع قصة سيدنا 
  وطني أموت بحسرتي (و) يوسف وإخوته(تستوقفنا بالإضافة إلى ذلك بروز قرينتين هما 

                                                 
  .45: ص. يابالتراث والتجديد في شعر الس.  عثمان، حشلاف– )1(
 .83: ص. اللعنة والغفران. الدين  ميهوبي، عز- )2(
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في قصة سيدنا  ، واللتان تحيلان إلى حدث تاريخي مهم في حياة المسلمين يتمثل)معك 
عليه السلام لما تشتمل كل واحدة أو تشير إلى فترة حرجة وصعبة مر ا كل ) يوسف(

  :فهناك صورتين) الوطن(و) فيوس(من 
  صورة الــــــوطن والحسرة         صورة يوسف الذي يلهو مع إخوته

  
  يـــوسف                                                الـــوطن

                           تعرض كل منهما للغدر والخيانة
  

 عليه السلام، فلقد )يـوسف(وقصة ) الـوطن(إنـه بذلك يوحد بين قصة 
كان ) يوسف(وما حدث له ليعبر به عن الوطن وما يحدث معه، فـ ) يوسف(انتزع 

  .ضحية الغيرة وكذلك بالنسبة للوطن
يمكن أن نستنتج من هذا العرض السريع لأهم الرموز الموظفة في الصورة الفنية   
ئيا وتجسيديا، ، أن الرمز لابد أن يتحدد بكونه سياقيا وإيحاميهوبيعزالدين لدى 

وبكونه حامل انفعال لا حامل مقولة، كما أنه عامل هام في إبداع الصورة الفنية كما 
رأينا سابقا، عندما يجعل التجربة الشعرية تلتحم مع التجربة الشعورية لدى الشاعر 

  . ويكسب هذه الصورة الفنية طابعا فنيا وجماليا يبهر المتلقي ويحقق الأثر في نفسه
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  :تمهيد

رأينا، إذن، كيف أن الصورة الفنية تقوم أساسا على عملية الانزياح اللغوي، 
طبيعي إلى ال المستوى من ،هذه العملية التي لا تخلو من تغييرات وتحويرات تمر ا اللغة

 عملية التصوير التي تشمل بدورها من خلال ، الفنيةالمستوى الفني الذي يمثل الصورة
 أكثر فاعلية لكنها لا تخرج في إطارها العام -بالإضافة إلى اللغة –عناصر نصية أخرى 

 ذلك أن المستوى اللغوي هو أول المستويات وأعلاها مرتبة في تشكيل ،عن اللغة
   .الصورة أو في تركيبتها النوعية الفريدة

  هذا الاهتمام بالمستوى اللغوي لم يكن وليد العصر الحاضر، ولكنهفإنوللإشارة 
وليس – قبل المستويات الأخرى ،ىماالقدالبلاغيين والنقاد ه من الاهتمام لدى أخذ حظ

 عكس الآداب في ى وهي ميزة النقد العربي، بخاصة النقد البلاغي عل-على حساا
  .*اللغات الأخرى أو الأقوام غير العربية

 وغير بعيد عن التشكيل الفني، تدخل الأنواع السابقة التي رأيناها في الفصل 
ينطوي تحت لغة تركيب لغوي انحرف عن مواضعات العادة لكنه الثاني، لأا أساسا 

ا سابقا، بالإضافة رالأدب، التي تختلف عن لغة التواصل اليومي في جوانب كثيرة ذك
إلى الرمز بمختلف أنواعه كعنصر فعال وأساسي في إخراج الصورة في شكل جديد 

  . ومختلف أيضا
 قد يكون – الشعرية كمنطلق أول **"الرؤية"كن أن نضع بالإضافة إلى ذلك يمو

، لأا خاصة بشاعر دون غيره، للنص الشعرية في إعطاء التوجه الخاص -سابقا للغة
  .للناس العاديين" الرؤية"كما أا تختلف عن 

  

                                                 
   إن تـاريخ النقد عند الغرب في عصر النهضة بخاصة، لم يكن يركز على اللغة لأن اللغة ليست من خصوصيات هذا النقد كما كان-   *

  ى ذلك،ـصوصيات الثقافة بصفة عامة، والنقد الأسلوبي عند أرسطو عينة عل الشــأن عند الإغريق، حيث كـانت اللغة من خ      
  .نستثني النقد العربي القديم وبخاصة النقد البلاغي الذي كان يركز أساسا على اللغة      و

  . يطلق على هذا المصطلح اسم الرؤيا عندما يتعلق الأمر بالشعر والفن عموما-  **
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ومن هذا المنطلق، رأيت أنه من الضروري أن أتطرق إلى بعض ملامح قاموس  
 في بعض مواقفه، بخاصة فيما يتعلق بالوطن، والوطن العربي في لهذا الشاعرالتصوير 

عن - إن صح القول–، هذه التجربة الأولى المتميزة "في البدء كان أوراس"المدونة الأولى 
باقي الإصدارات الأخرى، من منطلق أا التجربة الأولى للشاعر والتي حملت 

  . صا وقاموسا لغويا مختلفاموضوعات تتعلق بالوطن العربي مما أعطاها طابعا خا
وللإشارة فإن هذا الفصل يتعلق أساسا بلغة وأسلوبية الصورة، كما أن هذه 

عزالدين  للصورة الشعرية عند  والبلاغيةي رصد للخصوصيات الأسلوبيةـالدراسة ه
  .عن غيره من الشعراء الآخرين الشاعرهذا ، والتي جعلت منها تركيبة فنية تميز ميهوبي

ه الدراسة فرضتها بعض الملامح اللغوية والأسلوبية في طريقة كما أن هذ
التصوير، والتي تمكنت من ملاحظتها بعد دراسة تشكيل الصورة عند هذا الشاعر، 
حيث إنني لاحظت أن هناك اختلافا واضحا في طريقة التصوير عنده، ميزها بالدرجة 

لغوية، بالإضافة إلى الأولى القاموس اللغوي الساخر، من خلال بعض العلامات ال
  . الأسلوب السهل الممتنع الذي ميز أغلب الصور أيضا
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  :   القاموس اللغوي للصورة الشعرية: أولا

 بتوظيف - بعامةعزالدين ميهوبيوتجربة –لقد تميزت المدونة الأولى بخاصة 
يه طابعا يتعلق  ومن ثم، فقد اتخذت الصورة الفنية لد،علامات لغوية متقاربة منذ البداية

 دون غيره، وبالإضافة إلى القاموس اللغوي فقد ميز الصورة الفنية لديه، الأسلوب ذا
السهل الممتنع، لأن الشاعر يمتلك قاموسا لغويا ساخرا تجلى من خلال العلامات اللغوية 

  :)1(الموظفة، كما في قوله
  )لبنانا(رزكانت وكان الأ) رمص(و   فلسطين والجولان، كان هنا  كانت    

  ! الأعراب نقصانا–وكان يعربه  لم          كنا وكانوا وكـانت كلنا ك
والملاحظ على هذا النموذج، طابع السخرية من خلال علامتين، العلامة الأولى           

، حيث يحمل هذا الفعل الناقص دلالة مباشرة علـى          )كان(هي توظيف الفعل الناقص     
  . ي ينسب إليهمن خلال الموقع الإعرابي الذ) النقص(

 فإنه يشير إلى الزمن الماضي إلا في بعض حالاته الاستثنائية،           ،بالإضافة إلى ذلك  
، ولكن الذي جعله دالا على السخرية في هذا )كان(هذا طبيعي بالنسبة للفعل الناقص و

، )كنا وكانوا وكانت كلنا كلم    (في قوله   ) كلم( هو ارتباطه بالعلامة اللغوية      ،النموذج
) الكلم(بـ  ) كان(؟، فارتباط الفعل الناقص     )كلم(وقال  ) فعل( يقل الشاعر    فلماذا لم 

  .هو مدعاة للسخرية
أما العلامة الثانية على السخرية، وهي أسلوب التعجب، وهذا النوع من   

، غالبا ما يدل على السخرية من أمر ما، والملاحظ على )الإنشائي غير الطلبي(الأسلوب 
 بالإضافة إلى أسلوب الاستفهام الذي ، النوع من الأسلوبأغلب المدونات شيوع هذا

أقصد اللغة  –اجتماع هذين الأمرين الهامين ـسأتطرق له في موضع لاحق، وب
، حيث إا ميهوبي كعنصرين جماليين تتضح طبيعة الصورة الفنية عند - والأسلوب

  بيعة تجربته صورة عاكسة لواقع معين، وساخرة في أغلب حالاا، وهذا ما تقتضيه ط
                                                 

  .85: ص". لبدء كان أوراسفي ا. " ميهوبي، عزالدين- )1(
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 بخاصة عندما يتعلق الأمر بالوطن، والوطن العربي، والقضية ،الفنية والواقعية معا 

المقاومة :"... الفلسطينية التي يؤمن ا كما يؤمن ا الشعب الفلسطيني، لأنه القائل
كما ورد ، )1(..."كلما عمرت زادتنا إيمانا بأا قضية حق، والشعب الفلسطيني سينتصر

  : ومن ذلك قوله،"في البدء كان أوراس"موعته مجفي 
   )2(أحلامك أكبر من أحلام الكون  
  والقدس لحن وفاء  
         في محافلنا  
  ..والأرض كوم تراب  
   )3(!فاندفنا..          كان  

يتضح من خلال هذا المقطع، كيف أن كل كلمة هي عبارة عن قطعة من 
 ومع مرارة هذه التجربة واختلافها يصبح ،نيةالوجود، أو وجه من أوجه التجربة الإنسا

 لا تملكه كلمة أخرى، فالتلاحم بين اللغة والتجربة يميز  خاصلكل كلمة طعم ومذاق
  . الكلمة بكيان متفرد عن كل ما عداه

 ..القدس، لحن، وفاء، الأرض، كوم تراب، اندفنا: ما يتعلق بـ: فهذه التجارب
 ويختم الشاعر ،ة وليست مجرد كلمات وصفيةكلها كلمات تنطق ا الحياة مباشر

  .، وهي إشارة أخرى إلى السخرية!)فاندفنا.. كان(المقطع بعلامة التعجب 
 الذي طبعت به الصورة -أي أسلوب التعجب– وعن طبيعة هذا الأسلوب 

إن الذي أثار :"...عبد الرحمن تبرماسين، يقول الدكتور ميهوبيعزالدين عند الفنية 
طابع السخرية الذي يرسم به " (...) في البدء كان أوراس "قراءتي الديوانانتباهي لدى 

  م، حيث كان عمر الشاعر ستا 1985 الموافق لـ هـ1406سنة  الديوان المطبوع
   

                                                 
  .التلفزة الجزائرية، القناة الأرضية. 2004ديسمبر 23 نشرة الثامنة، الخميس - )1(
  .118: ص. في البدء كان أوراس. الدين  ميهوبي، عز- )2(
  .125:  ص، المصدر نفسه- )3(
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وخاصة إذا كان المقام –وعشرين سنة وهذا لا يتوافر عند غيره من شعرائنا في الجزائر  

–له معجم لغوي من السهل الممتنع : " الدكتور يضيف)1("والمقال يخص اتمع العربي
  :)3(من ذلك قوله، )2("خاص به
  ربما أخطأت حين اخترت للأرض طيورا    
  ..وفراشات    
  !وظل الزيزفون    

لقد وظف الشاعر في هذا المقطع عناصر من الواقع انطلق منها لتجسيد فكرته، 
ومنها ما يمثل الموجودات ) ...طيورا، فراشات، زيزفون(منها ما يمثل الكائنات الحية 

لكنه لا يقصد المدلولات المعروفة لهذه العناصر، إذ ...) الأرض، الظل، (غير الحية 
يتساءل القارئ حتما، هل أن الطيور والفراشات تختار فعلا لتكون في أرض دون 
غيرها؟ إن هذه الأسئلة وغيرها لا يمكن بحال من الأحوال أن تفك الرموز الموجودة في 

ا المقطع، وإلا لما أصبحت رموزا، لأن الشاعر لم يأخذ من حقل الواقع إلا جزئيات هذ
  . اار ما كان يشدها من علاقات وأسباب

فالطيور هنا ليست الطيور بمعناها المعهود، بل لعل الشاعر لم يكن يتحدث عن 
إذ لم أو موطنه، / الطيور إطلاقا، بل كان يوحي إلى ذلك الجمال الذي تاه عن مكانه

لا أود تقديم قراءة للمقطع، وإنما أحاول ربط هذه !. يسكن في وطنه وظل طريقه
الدلالات وغيرها بوقوف الشاعر موقف تعجب وسخرية من نفسه ومن فشل 

  !. اختياره
ومن ثم، فإن طبيعة الصورة الفنية تخضع لطبيعة القاموس اللغوي الخاص   

  ، لأن الصورة تنشأ كفكرة لدى *وانبالشاعر، والأسلوب، هاتان القوتان العميا

                                                 
  .01: ص. ن أوراس نموذجافي البدء كا. فعل الكينونة في شعر عز الدين ميهوبي.  تبرماسين، عبد الرحمن- )1(
  .  المرجع نفسه- )2(
  .26: ص. اللعنة والغفران.  ميهوبي، عزالدين- )3(

  ".الأسلوب"و"اللغة"على " القوتان عمياوان"  يطلق بارت مصطلح - *
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المبدع، حيث إا تراوده في زمان ومكان غير محددين، فيحاول وبصعوبة / اعر ـالش 
 أن يصوغ هذه الفكرة بصيغة لغوية معينة، فتتم هذه الصياغة الفريدة بقوة - أحيانا-

ة من الصميمية السرية للمبدع، وهي الأسلوب، والمبدع حين يعبر يعرج على لغ
التواصل اليومي ثم يفرغها من معناها المألوف ويشحنها بدلالات جديدة تعد مفتاحا 

      .للقراءة بعد ذلك
 في أكثر من بارتإن هذا التصور، حول طبيعة الأسلوب هو ما أشار إليه 

، فالشاعر يوجد لغته المختلفة *للكتابة الصفر الدرجةموضع، وهو بصدد البحث عن 
  .لوبه المتميزعن غيره من الناس بأس

صور، ودفق، وقاموس تولد كلها من جسم " حيث إن هذا الأسلوب هو 
هكذا تتكون تحت اسم . وماضيه ثم تصير شيئا فشيئا، الآليات نفسها لفنه] الشاعر[

، ]للشاعر[أسلوب، لغة مكتفية بذاا لا تغوص إلا في الميثولوجيا الشخصية والسرية
لام حيث يتكون أول زوج من الكلمات والأشياء، تغوص في تلك الفيزيقا السفلى للك

 من خلال هذه الفكرة بارت، يؤكد )1("اللفظية لوجوده**وحيث تستقر ائيا التيمات
  .أن الأسلوب خصوصية مميزة، لأنه يتعلق بالعقد والمكبوتات والظروف الخاصة

التي فالمبدع يحاول أسلبة اللغة والأحلام إلى واقع خيالي يحقق فيه طموحاته 
   ولقد رأينا في موضع سابق كيف أن اللغة الأدبية تتماشى ،رفضها الواقع الحقيقي

                                                 
 علاقته  هو- في موضوع خاص بدراسة   الصورة الفنية–" الدرجة الصفر" إن الهدف من الحديث عن الكتابة عند بارت بخاصة -  *

الدرجة "ذلك أن البحث عن ). لما لها من علاقة بدورها في تشكيل الصورة القديمة والحداثية بطريقة واحدة تقريبا(الوطيدة بالبلاغة القديمة 
لها غايات منها الدرجة العادية أو المألوفة للغة، والكتابات السياسية وغيرها من الكتابات التي (هو مبرر لقياس الدرجات الأخرى " الصفر
في نقل اللغة المشتركة إلى أعلى درجة ) من الجودة" (التجويد"وخاصة منذ العصر الكلاسيكي، حيث تم الإدراك بأن الكتابة هي ) محددة
ينظر . في الأدب والفن عموما، وهذا ما تمثله البلاغة القديمة" التعالي"لتطابق ما يريدون التعبير عنه، ومن ثم جاءت فكرة " الاكتمال"من 

  . الدرجة الصفر للكتابة، لـ رولان بارت
أطروحة ، صورة (تعني في العمل الأدبي، الفكرة المترددة باستمرار بما يشبه اللازمة، أو الفكرة الأساسية  )theme: ( تيمة-  **

ات لعالم مشترك في الخطاب ، وفي الفقرة، تكون التيمة هي الموضوع المعالج من خلال إرجاع)شكل مبنين(أو الشكل الجوهري ) وسواسية
   .33: ص. ينظر الدرجة للصفر للكتابة. الأدبي

  .33: ص. الدرجة الصفر للكتابة.  بارت، رولان- )1(
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كما أنه منبثق من ميثولوجيا الأنا، فيكون الأسلوب بذلك وسيلة لرفض . وطبيعة الحلم 

  .)1("رد فعل للحياة بمختلف أوجهها"الواقع وهدمه، فيبدو العمل الفني وكأنه 
، فتستدعي مفهوم الأسطورة بمفاهيمها بارتعند " ناميثولوجيا الأ"أما فكرة 

المختلفة، سواء أتعلقت بالذات أو اتمع، فالأسطورة في جميع الحالات شيء خيالي، 
سواء " والأسطورة ،لأا منافية لمعطيات الواقع، كما أا مخالفة لأحكام العقل والمنطق

في عـلاقتها في ذات المبدع [فس نظرنا إليها من الداخل أو الخارج من زاوية علم الن
ومن زاوية علم  ...باعتبارها تجليات لعوالم النفس والفكر ،]أو اتمع
 فالنفس الإنسانية، نظرا لخصوصيتها الغامضة  ؛)2("حقيقة ثقافية معقدة...الاجتماع

وبعدها عن الحقيقة فهي شبيهة بالأسطورة في طموحها إلى تحقيق غير الممكن تحقيقه في 
اقع، بالإضافة إلى أن كلا منهما تتقاطع مع الأخرى في طموحها إلى هدم الواقع الو

  . وإقامة عالم خاص، فالمبدع لا يحقق طموحاته إلا في عالم الخيال والأسطورة
 في طابع أكثر واقعية في ميهوبيعزالدين وبالمقارنة مع هذا التصور، تتجلى تجربة   

 البعد عن عالم الأسطورة ذلك لأنه بنى أغلب صوره الفنية، حيث نسجل نوعا من
 دف تصوير وقائعه، وبناء على ذلك جاءت الصورة صعبتصوراته وانطلق من واقع 

أكثر واقعية بعيدة نوعا ما عن الخيال والأسطورة، لكن هذا لم يمنع من استغلال بعض 
من معاني ، لما تحمله هذه الأسطورة )العنقاء(الرموز الأسطورية، نذكر منها أسطورة 

  .الاستمرار والتجدد أو بتعبير أصح الانبعاث من العدم والخراب
(...) من نسيج الخيال لا حقيقة لها في الواقع  "-كما هو معلوم–والأسطورة  

  ، ومن ثم فإن الصورة تتقاطع في تركيبتها مع مفهوم  الأسطورة، )3("فهي حقيقة نفسية
  

                                                 
  . 1996. 3ع. رـامعة قسنطينة، الجزائـمجلة الآداب واللغة العربية، ج. ي المعاصرـمفهوم الأدب في النقد العرب.  زعموش، عمار– )1(

.                             123:  ص                                                                                                                                   
.                                       188: ص. 1993. الجامعة التونسية، صامد للنشر والتوزيع. ص الأدبيقراءات في الن.  الــــواد، حسين وآخرون-  )2(
  .185:  المرجع نفسه، ص-  )3(
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 ، وبالتالي هدم نظام الواقع،للغة الأولىلأن كلا منهما اعتمدت على هدم نظام ا 

  . وتمردت على معطياته ببناء عالم خاص ينشئه خيال الشاعر وطموحاته
وعلى ما نراه في الأسلوب، تبدو اللغة في صورا الاجتماعية والمشتركة بين 

بدون أن تعطيه، مع ] الشاعر[اللغة مثل طبيعة تمر جميعها عبر كلام "جميع الناس، فـ 
إا بمثابة دائرة مجردة من الحقائق، وخارجها :  أي شكل، وبدون حتى أن تغذيهذلك،

إن اللغة تنطوي على كل الإبداع الأدبي تقريبا . فقط تبدأ تترسب كثافة فعل متوحد
إا ليست زادا من المواد . كما الماء والأرض، والتقاؤهما يرسمان للإنسان مسكنا مألوفا

وبكلمة واحدة، اللغة هي المدى المطمئن . حد ومحطة في آنبقدر ما هي أفق، أي أا 
لأن اللغة بالنسبة له هي بمثابة خط يشير : لا يغترف منها البتة] الشاعر[و. لاقتصاد ما

ليست اللغة .  طبيعة للغة، إا مجال لفعل وتحديد لممكن وانتظار له-تجاوزه إلى فوق
 اختيار، وملكية مشاع للناس لا ال التزام اجتماعي، بل مجرد انعكاس بدونــمج

للكتاب، إا تظل خارج العنصر الطقوسي للآداب، ومن ثم فهي شيء اجتماعي 
لأن عبرها ينتصب الــتاريخ كليا، تاما وموحدا على . بالتحديد وليس بالاختيار

؛ إن هذه الفكرة تؤكد مرة أخرى الطابع الاجتماعي للغة، وإن ما )1("شاكلة طبيعة
 أن الأسلوب لغة خاصة وليست مشاعة، لأا تصدر من ذات الشاعر توحي به هو

المبدع يوظف /  فإن الشاعر، اللغة ملك للمجتمعلأنومن صميميته السرية، ونظرا 
 إذ يجب ألا تفقد طبيعتها ،عناصرها بحرية يحدها ما تعارف عليه أصحاب هذه اللغة

  . تاما من الدوالالتواصلية، وأن لا تنتزع الدلالة المعجمية انتزاعا 
أما من الناحية العملية، فإن اللغة تتوفر على بنية أفقية، تسمح هذه البنية  

كل شيء مهدد وموجه "بكشف أسرار الكلام على نفس خط كلماته، وفي اللغة 
  سوى بعد (...) ليس "، أما الأسلوب فيتوفر على بنية عمودية لأنه )2("لاستعمال مباشر

                                                 
  .33-32: ص ص. الدرجة الصفر للكتابة.  بارت، رولان- )1(
  .34:  المرجع نفسه، ص– )2(
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كرى المنغلقة للشخص ويكون كثافته انطلاقا من تجربة معينة عمودي، يغوص في الذ 

للمادة، إن الأسلوب ما هو إلا استعارة، أي معادلة بين البنية الأدبية والبنية اللحمية 
إن سره هو ذكرى مغلقة داخل (...) والأسلوب هو دائما سر، ] (...). للشاعر[

ومعجزة هذا التحويل . اللغةهو شذرات واقع غريب تماما عن (...) ، ]الشاعر[جسد 
 أدبية، تحمل الإنسان إلى عتبة القوة -تجعل من الأسلوب نوعا من العملية فوق

إن الأسلوب بأصله البيولوجي، يتموضع خارج الفن، أي خارج العقد الذي . والسحر
، ومن ثم، فإن الأسلوب قوة عمودية تغوص في الصميمية )1("باتمع] الشاعر[يربط 

  .مبدع لتتجاوز بذلك أفقية اللغةالسرية لل
 وبناء على هذا التصور الذي أظهر نوعا من الاختلاف بين طبيعتين متعارضتين

فهذا التوتر القائم بين أفقية اللغة وعمودية الأسلوب، يجب أن يخلق طبيعة ما، لأن اللغة 
التي تعمل وكأا سلبية، والأسلوب ضرورة تربط مزاج الشاعر بلغته، وهذه الطبيعة 

  .تتموضع بينهما هي قيمة شكلية أساسية في إنتاج وبلورة الصورة الفنية
يختلف ،  وللإشارة فإن هذا التوتر القائم بين أفقية الصورة و عمودية الأسلوب

عما رأيناه في عملية الانزياح في الفصل الأول، لأن التوتر القائم بين محوري التوزيع 
ئم بين اللغة والأسلوب، ذلك أن الأول يتعلق بقصدية والاستبدال يختلف عن التوتر القا

  .، وبين دور القارئ في توليد الدلالات عبر محور الاستبدال)في محور التركيب( الشاعر 
اللغة من منطلق أا نسيج أو تتابع للعناصر وفق نظام   لكن الثاني يتعلق بأفقية

 ل عمودي في عمق معين وطريقة نوعية فريدة وهي الأسلوب، الذي يغوص بشك
 وهذا ،الشاعر ليلامس كل ما هو مختزن لديه من معارف وأحداث ووقائع/ المبدع

  التوتر الثاني هو الذي ينتج الصورة ويعطيها طابعا أسلوبيا يجعلها تختلف عن باقي الصور 
  
  

                                                 
  .35-34: ص ص. الدرجة الصفر للكتابة.  المرجع بارت، رولان– )1(
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  : )1( لذلك نجده يقول،عند الشعراء الآخرين

  بلادي التي طلعت موسما خامسا  
  في العيون  
  بلادي التي تعشقون  
    تبيت على حزا    
  ..وتخبئ أحلامها لغد  
  !"أزمة وون"وتردد في صمتها   
  !  تعد ضحايا الجنون.. وعند المسا  

، إذن، لغة تتولد من الواقع وتتحد به وتدخل في ميهوبيلغة الصورة عند إن 
قة استعمال  وهذا ما له علاقة مباشرة بطري،أعماقه لتثبت وجود الأزمة وتنبثق عنها

ويتضمن أبعادا )2("ااز التوليدي "أدونيس فالصورة الفنية تقوم على ما يسميه ،اللغة
 وتكشف أيضا عن الجوانب الأكثر خفاء في - كما يقول-رمزية صوفية وأسطورية 

  .التجربة الإنسانية، ويسعى إلى معرفة الجانب الميتافيزيقي بعيدا عن منطق العقل
موقف تساؤل مطلق، حس عميق "هي *أدونيسعبر عنها  والميتافيزيقا كما 

، إا المعرفة الشعرية التي تبتغي تعرية العالم ولقاء الذات في حيويتها ...بالانخلاع 
 أزمة ( والعلامة المميزة لهذا المقطع، ،)3("البدائية من قبل أن تحنطها المفاهيم في قابلية ميتة

  الشاعر الحديث عن طريقة التعامل مع الحدث ، ويكمل !)تعد ضحايا الجنون!/ ..وون
  

  

                                                 
  .56: ص. اللعنة والغفران.  ميهوبي، عزالدين- )1(
  .161: ص. 1983دار العودة، بيروت، . 4ط.  صدمة الحداثة- الثابت والمتحول.  أدونيس-  )2(
  أا" صدمة الحداثة" ليعبر عن أزمة الهوية، وتبدو مشكلة الهوية التـي اصطلح عليها بـ   نزع الشعر العربي المعاصر نحو الميتافيزيقا-  *

  . وما هو غربيتبدأ مع النهضة، وتفوت صحبة الوعي الحديث الذي يعاني انفصالا حادا بين ما هو قومـي       
  .98- 97:  المرجع نفسه، ص ص-  )3(
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  : )1(في قوله 

  بلادي التي علمتني الكتابة بالدم  
  في أضلع الشهداء      
  أغلقت باا   
   أحيا ا -لحظة الموت–أنكرت   
             وانتمت للدماء         

  ألبست ناسها سترة مـن عزاء
  لـم تجد وطنا غير صمت الزمن   
  .. أعدوه لـي:صرخت ملء فيها  
  !  أو أعدو لقلبي الكـفن    

 أن يوجد لنفسه ميهوبيعزالدين رأينا، من خلال هذه المقاطع كيف استطاع 
 فلقد اكتشف الشـاعر لغته التي ولدا المـأسـاة، ،طريقة خاصة فـي التصوير

مأساة الوطن، أو الأرض التي أغلقت باا، وأنكرت أحباا لحظة الموت، وطلبت إعداد 
الكفن لأا شعرت باقتراب ساعة النهاية، إنه تجسيد حي لمعاناة الشاعر على لسان 

 كل منهما، ولكنه يختم المقطع بتعجب ين صورة تنم عن المشاركة الوجدانية ب،الوطن
 والشاعر هنا ينظر إلى الواقع وما وراءه ليرسم لوحة ،من هذا الطلب، سخرية هذا المآل

  : )2(وله في مقطع آخر، يعمقها بقتراجيديةفنية 
  إذا امتهنوا الحزن في وطني    
        واستباحوا الرجوله        
  وأصبح ذبح الحرائـر والأمهات بطوله    

  

                                                 
  .53 :ص. اللعنة والغفران.  ميهوبي، عزالدين-  )1(
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  فلا تعجبن    
  فلم يملك الآثمون ولو ذرة من فحولـه    

، كعنصر جمالي له هذا الشاعرومن هذا المنطلق، جاء اهتمامي بلغة الصورة عند 
ني لمست توجها مختلفا في اللغة والأسلوب، عبر تصوير أناصة و بخ،مميزاته وخصائصه

 وعلى وجه خاص الساحة السياسية ،وقائع وحوادث بارزة في الساحة الاجتماعية
  : )1(قوله" أنانية"ويتجلى ذلك واضحا في مدونة الملصقات، فلقد ورد في 

  ... في بلادي    
    كل حزب يدعي ما ليس يبدي    
  .. حلا       فهو لا يملك  
  ..إنما الأفكار يبدي    
  !حلمكم يا ناس عندي: وهو يدعو    
  ..وكلام حزبوي ليس يجدي    
  ..أحكم الكرسي وحدي: ولسان الحال دوما    

  !ودعوا الطوفان بعدي     .. 
إن هذه الملصقة تحمل علامات دالة على تصوير واقع سياسي، أو بتعبير أصح 

كما ورد في مواضع عديدة في " بالتحز"أو " الأحزاب"ظاهرة سياسية وهي 
حزب، أفكار، حزبوي، ( وفيها إشارة واضحة من خلال العلامات ،الملصقات

  . ، إلى حقيقة الوضع الحزبي في الجزائر في فترة من الفترات)الكرسي، الطوفان
كما أا تبرز توجهات واهتمامات سياسية للشاعر، فكونه مهتم بالشعر 

سياسة كميدان مهم في حياة الشعب بعامة، وهو القائل في والأدب لم ينف اهتمامه بال
كل واحد حر في أن يطرح أفكاره بالطريقة التي يراها مناسبة وأن :" ...حد حواراتهأ

  إتحاد الكتاب الجزائريين هي (...) يوصل رأيه إلى الآخر، وأن يقول كلمته بكل حرية 
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ن نحن شعرنا أن هناك جيلا هيئة لا يكمن دورها في إنتاج أفكار للمجتمع، ولك 

أما أن (...) وأصواتا أخرى بحاجة إلى مساحة للتعبير والأداء والنشاط والعمل الثقافي 
أما كشخص . نقول لهذا أكتب من اليمين إلى اليسار، أو كذا وكذا، فهذا ليس دورنا

وكمواطن جزائري فمن حقي أن أختار التوجه السياسي الذي أراه يناسبني، وقناعتي 
  . )1("لسياسية لا تتعارض مع قناعتي الإبداعيةا

 في أغلب الملصقات، إن لم نقل جميعها مهتما ميهوبيوبناء على ذلك، يظهر 
ي البلاد، حتى إنه يمس كل ـى الواقع العام فـ تأثيرها عللأحزاب والسياسة ومدىبا

صغيرة وكبيرة، خاصة كانت أو عامة، ويجعلها في قالب أو خليط من الجدية 
  :)2("تجارة"السخرية، كما في قوله في ملصقة و

  ...في بلادي    
  ساد تجار المبادئ    
  ..صـادروا الشمس    
  ...وحين الشمس بانت نورسـا بين الموانئ    
  أعلنوا في الناس حالات الطوارئ    
  وأعدوا ما استطاعوا    

  من مخابــئ                             
نه ليس مجموعة من الدلالات، ولكنه مجموعة يتضح من خلال قراءة هذا المقطع أ

أي بالرجوع إلى المعنى  –القارئ قراءة استهلاكية أن يقرأه من الإشارات، إذ لا يكفي 
 حتى يتسنى له الفهم، بل عليه التفكير فيما تحيل إليه هذه -المعجمي للكلمات

    ،الكلامالإشارات، كأن يؤول إشارة التجار بالذين يحسنون الكلام ولاشيء غير 
  

                                                 
  .م م". عزالدين ميهوبي" حوار أجراه محمد الجزائري مع الشعر -حوار- بيان الثقافة - )1(
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 دلالة -أقصد هذه الصورة –وتتعمق الدلالة أكثر عند ربطها بالمبادئ وهي تحمل  

  .خطيرة على وضع المبادئ في هذا الموقع
إعداد ( كما أن هذه الصورة والتي تمثل محور المقطع لها علاقة مباشرة بـ 

لة، وبالتالي ، وعلى أساس هذا التأويل يمكن أن نربط العلاقة لإيجاد الدلا)المخابئ
  . استنتاج الفكرة التي تحملها الصورة

وليس ببعيد عن مضمون الفكرة التي تحملها هذه الصورة، تأتي ملصقة 
من  الساحة السياسية؛ حيث إا تحمل لترسخ الفكرة أكثر وتعزز وجودها في" اجتماع"

  :)1( يقول"ابتلاع"العلامات الدالة على حقيقة الوضع، ففي ملصقة 
  .. بلاديفـي      
  تكثـر الحيتان             
   أنا إن حاولت شيئا            
   قال لي السلطان            
    أنت إن حاولت           
  ..شيئا            

  ..حالت الحيتان     
   لا أرى شيا          

    بقصري                  
  اسمه الإنسان

ولمعرفة التي تتمحور حولها الملصقة، " الحيتان"نأخذ من هذه الصورة إشارة 
، لأن الدلالة الكلية المعجمي معناهاالدلالة الحقيقية للحيتان يجب أن نرجعها إلى 

  .للصورة تظهر بالربط بين الصورة الدلالية والصورة المرجعية
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ومن ثم، فإن الملصقات تتقاطع من خلال الإطار العام، سواء أتعلق الأمر باللغة   

 بالإضافـة -ميهوبيلأخرى التي ميزت لغة أو الأسلوب، ومن الأساليب الإنشائية ا
 . المدوناتي مختلفـكثافة فكان حاضرا ب الاستفهام الذي -ى أسلوب التعجبـلإ
  :)1(الشاعرذلك  منو

  ..سألوا الحزبي يوما    
  ! كيف تمتص البطالة؟    
  ..ما أيسر هذا الأمر: قال    
  ! قالوا كيف؟    
     لا محالة - طبعا-قال الحل في الصحراء     
  !ما الذي تعنيه قالوا؟    
  إن نحن حرثنا البحر : قال    
  ..  قد نحتاج  في يوم            

       !لتصدير العمالة                         
  ترى هل أصبح الشعب على: قلت في نفسي

  !الأحزاب عالة؟       
 في هذه الملصقة بعلامة لغوية تكررت كثيرا، -والتعجب- يرتبط الاستفهام 

كما هي الحال في هذه ) الحزبي، الأحزاب( بصيغ كثيرة ومختلفة، فمنها )الحزب(وهي 
سألوا الحزبي ( قلت أا ارتبطت بصفة مباشرة بأسلوب الاستفهام، في قوله،الملصقة

، !)اله؟ترى هل أصبح الشعب على الأحزاب ع(، وقوله!)، كيف تمتص البطالة؟...يوما
  .التساؤلوهنا جمع الشاعر بين السخرية والاستفهام و
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والطلب يستدعي "والاستفهام كما جاء في الإيضاح، أسلوب إنشائي طلبي،  

، ومن ثم فحصول الجواب )1("مطلوبا عير حاصل وقت الطلب، لامتناع تحصيل الحاصل
ول الجواب ممكن أو غير ممكن بالنظر إلى ما ورد في الملصقة ـممكن أو ومن ثم فحص

حرثنا / الحل في الصحراء(للغوية الدالة على ذلك هي من بعد تحقيق الأمر، والعلامة ا
  ). البحر

كيف تمتص : (في قوله"كيف"اللفظ الموضوع للاستفهام في هذه الملصقة هو
 أما اللفظ الثاني ،، كما ورد في الإيضاح أيضا)2("للسؤال عن الحال" كيف" "و) البطالة

لطلب التصديق " هل" "و!) هل أصبح الشعب على الأحزاب عالة؟: (في قوله" هل"هو 
  . )3("فحسب

وكثيرة هي صور الاستفهام في المدونات الأخرى بمختلف أدوات الاستفهام، 
حيث تعبر كل منها عن وضع أو حالة ما تختلف عن سابقاا مما يدل على الحيرة وعدم 

  !.الاستقرار التي يعيشها الشاعر حيث ظلت أسئلة تفتقر إلى أجوبة؟
 حيث يتبع نظام الثنائيات لإبراز ،"ربما"لة أكثر في ملصقة ويعمق الشاعر الدلا

    :)4(الدلالة أكثر كما في قوله
         ربما تنجب بعد اليأس عاقر

  ربما يحكمنا في دولة القانون بالكعبين ماجر  
  ربما يمتلك الذرة شعب جائع من دون حاضر

  ربما يحكم عرش الصين قاصر
  ربما يحترف التأليف تاجر

  ت امرأة حزبا لائكيا باسم آلاف الحرائرربما أسس

                                                 
  .227:ص. الإيضاح في علوم البلاغة.  الخطيب، القزويني-  )1(
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  ربما يصبح مستقبل هذا الشعب في متن ابن عاشر

  ربما يحفظ ماء الوجه للدينار بطال مهاجر
  ..ربما
  ..ربما

   بالجزائر- في بلادي-ربما أحلم يوما
التي تشكك " ربما"يلفت الانتباه في هذه الملصقة أمران هامان، الأول ويتعلق بـ 

  .كن أن تحصل، لكن الواقع أثبت حدوثها في كثير من الحالاتفي مفارقات يم
/ تنجب: ( والأمر الثاني هو تشكيل هذه المفارقات عبر ثنائية متناقضة أو متضادة

حزب / امرأة(، )القاصر/ الحكم(، )الجوع/ الذرة(، )الماجر/ القانون(، )عاقر
  ).ال مهاجربط/ يحفظ الدينار(، )متن ابن عاشر/ مستقبل الشعب(،)لائكي

 فالأمران باجتماعهما يشكلان صورة مفعمة بالشك والسخرية، عندما يتعلق 
) قاصر(الأمر مثلا باستحالة الاتفاق بين امتلاك الذرة لدى شعب جائع، أو أن يمتلك 

وكما سبق وأن ذكرت فإن ... شعب الصين أكثر الشعوب كثافة على وجه الأرض
ارات يستعملها الشاعر لإبداع الصورة وإنتاج دلالة هذه العلامات اللغوية ما هي إلا إش

مغايرة، ومن الواضح أا إشارات إلى حقبة زمنية معينة عرفت تغييرات واضطرابات في 
  .مختلف االات والسياسة بخاصة

مما سبق، تتضح لغة الصورة من خلال بعض العلامات الدالة على السخرية،   
 الذي طبع الكثير من النماذج، وهذه فهاموالاستبالإضافة إلى أسلوب التعجب 

الخصائص اللغوية للصورة الفنية، كانت نتيجة لطبيعة الموضوعات بالدرجة الأولى، كما 
، وتتضح العملية أكثر بدراسة ميهوبيعزالدين أا نتاج يتعلق بطريقة التصوير عند 

    . للصورة فيما يليوالبلاغية/ بعض الخصائص الأسلوبية
  
  



                      أسلوبية الصورة في شعر عز الدين ميهوبي   الثالفصل الث

 131

  
  :أدوات التصوير في شعر عزالدين ميهوبي : ثانيا

المعطى المشترك، بالخصوصية التي تميز إن علاقة الأسلوب باللغة هي علاقة   
، في حين تأخذ الصورة طابع ثابتة متعارفة، حيث تأخذ اللغة صفة الشاعر دون غيره

ية  ذلك أن الأسلوب يضمن الخاصية التعبير،التغير والتميز من خلال الفكرة أو الشكل
 غير ، اتخذت أشكالا واحتوت حالاتميهوبي والصورة الفنية عند ،للشاعر والصورة

  . أا تحمل الطابع الأسلوبي ذاته، يلتمس من التحليل الدلالي لبعض النماذج
 الجاحظ، و)1("المعاني مطروحة في الطريق: "الجاحظوليس ببعيد عن ذلك قال   

ي للقدرة الفائقة على إخراج هذا المعنى لا يقصد الإطاحة بالمعنى بقدر ما هو رم
بمعنى المتعارف عند عامة الناس، في صورة جديدة وشكل لا يمكن أن يكون / المطروح

أن حكم المعاني خلاف حكم الألفاظ، لأن " ذلك ،له مثيل في ميدان التأليف والنظم
دودة، ومحصلة المعاني مبسوطة إلى  غير غاية وممتدة إلى غير اية، وأسماء المعاني مع

  . )2("محدودة
إن المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي :" لذلك نجده يضيف ليقول

والعربي والبدوي والقروي، وإنما الشأن في إقامة الوزن وتخير اللفظ وسهولة المخرج 
" الماء"؛ فما علاقة "كثرة الماء"، إن السر في هذا القول يكمن في عبارة )3("وكثرة الماء

لفظ والمعنى؟، إن العلاقة خفية ولكنها قوية تحمل دلالة تشع بالحيوية والغزارة يحملها بال
ي إحكام التأليف وغزارة ـ، وتكمن ف)وكثرة الماء/ جودة السبك(الماء، والعلاقة في 

 ومن ثم فهذه الفكرة لها اتصال مباشر بفكرة النظم التي تحكم الربط والتآلف بين ،المعنى
  .اللفظ والمعنى
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 الذي يقيم فكرة الكتابة     بارتتتقاطع هذه الفكرة أساسا مع طبيعة الكتابة عند         

المتلقـي   على الأثر الذي قد تتركه في نفس المتلقي، حيث إا ما يمكن أن يغير سلوك              
 وتقوم العملية أساسا على حدوث أي نوع من التفاعل بـين العلامـات              ،بالنسبة إليه 

لفعل الـتي تتبـع     القي الذي يبدي انفعالا ما بما يشبه ردة          وبين المت  ،أو الصورة / النصية
 وتختلف ردود الفعل هاتـه بحسـب الحالـة          ،عملية التنبيه التي تقوم ا شفرات النص      

 كما قد تكون بحسب الموقف الذي يبديه القـارئ          ،أو الشعورية اتجاه النص   / النفسية
  . نتيجة لفكرة يحملها أو موقف ما

هي الفكرة الجوهرية التي يرتكز عليها مفهوم الأسلوب عند وفكرة التفاعل هاته   
موضوع تحليل الأسلوب هو الوهم  الذي :"... ، لذلك نجده يقولميكائيل ريفاتير

فهو : وهذا الوهم ليس بالطبع خيالا خالصا ولا وهما مجانيا. يخلقه النص في ذهن القارئ
الاجتماعية أو الطبقة مشروط ببنيات النص، وبمثيولوجية وإيديولوجية الجيل 

أو كما ( يرتكز أكثر على القارئ ميكائيل ريفاتير والاتجاه الأسلوبي عند ،(1)"للقارئ
  .)أو المسنن(بالإضافة إلى المبدع ) يسميه بمفكك السنن

تدرس الأسلوبية، داخل الملفوظ اللساني، تلك :"ريفاتير يقولوبناء على ذلك، 
على مفكك السنن ) encodeur(ير المسنن العناصر المستخدمة لفرض طريقة تفك

)décodeur( ا تدرس فعل التواصل، لا كنتاج خالص لسلسلة لفظية، ولكنبمعنى أ ،
  . (...) ا لانتباه المرسل إليهـاملا لبصمات شخصية المتكلم وملزمـباعتباره ح

تشير )2("اللسانية عندما يتعلق الأمر بتبليغ شحنة قوية من الخبرا تدرس المردودية ـإ ،
 هي تتبع لطريقة المبدع ورصد خصوصيات هذه ريفاتيرهذه الفكرة إلى أن أسلوبية 

  ، "البصمة"، قد عبر بأقوى علامة على خصوصية الفرد وهي )بمعنى الأسلوب(الطريقة 
                                                 

   دار النجاح الجديدة، الدار البيضاء،.لدكتور حميد لحميدانيترجمة وتقديم وتعليقات ا. 1ط. معايير تحليل الأسلوب.  ميكائيل، ريفاتير- (1)
: ص. 1993                                                                                                                
45.  

 .66: ص.  حميد لحميدانيترجمة وتقديم وتعليقات الدكتور. معايير تحليل الأسلوب.  ميكائيل، ريفاتير-  )2(
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فالتصاق مفهوم الأسلوب بالبصمة يحمل دلالة قوية على اتجاه اهتمامه بالخاصية  

 دون غيره من أفراد الجماعة الآخرين أو الجماعات ،يتعلق بهالتعبيرية للفرد وما 
  .الأخرى

بالإضافة إلى  – لم يغفل خاصية تعبيرية أخرى ريفاتيرميكائيل كما أن 
 وهي التبليغ، إذ أن الفعل الإبداعي لا يكتمل إلا عندما يرتبط -الخصوصية الأسلوبية

  .المتلقي/ بدع والقارئبفعل الإخبار ويتمكن من تحقيق صفة التواصل بين الم
 لا تزال غير -ريفاتيرعلى حد تعبير –وللإشارة فإن دراسة الأسلوب الأدبي   

ليس هناك اتصال مباشر بين " ذلك أن ،قادرة على وصف الأسلوب الأدبي في ذاته
لأن النقاد يتيهون . تاريخ الأفكار الأدبية والأشكال التي تتمظهر من خلالها هذه الأفكار

ولون استخدام التحليل الشكلي فقط، من أجل تأكيد أو إبطال تقويمام عندما يحا
(...) الجمالية، في حين أن ما هو مطلوب هو ملاحظة الوقائع لا إنتاج أحكام القيمة

لأن الإدراك الحدسي للمكونات المميزة لملفوظ أدبي، غير كافية للحصول على تقسيم 
 أن الإدراكات الحدسية أو الأحكام القيمية لساني للمتتالية اللفظية ذي فائدة، بسبب

  .)1("تتوقف على الحالات النفسية المتغيرة للقراء، وهذه الحالات تتنوع إلى مالا اية
لها صلة فقط بالبنيات التي لا تقبل (...) الأسلوبية"... ومن هذا المنطلق، فـ   

لتي تمنع مفكك السنن من أي تعويض؛ فهي نفسها لا تتعلق إلا بتلك القوانين التأليفية ا
استخدام التفكيك الأدنى الذي يكفي للفهم، كما تمنعه من أن يختار بحرية ما هو مهم 

 وهكذا فالوظيفة الأسلوبية تتمظهر في عناصر ،عوض أن يتطابق مع اختيار المسنن
تفكيك ] عملية[المسار التطوري للتسنين التي لها دور في تقليص حرية الإدراك طوال

  البنيات التي لا (  ترتكز الأسلوبية على،)2()"وحرية التصرف في إنجاز نتاج أدبي( السنن

                                                 
 .67: ص .ترجمة وتقديم وتعليقات الدكتور حميد لحميداني. معايير تحليل الأسلوب.  ميكائيل، ريفاتير– )1(
 .71:  ص المرجع نفسه،– )2(
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القوانين التأليفية التي تمنع مفكك السنن من استخدام (في المقابل، ، و)تقبل أي تعويض 

  . أن يختار بحريةنتمنعه مكما ) التفكيك الأدنى الذي يكفي للفهم
       تقليص حرية الإدراك              المسار التطوري للتسنين         

البنيات التي تحمل "إذن، فمجال اهتمام الأسلوبية يتعلق بثلاث محاور أساسية؛ 
) دلالة وتركيبا(التي لا يمكن تكرارها عند مبدع آخر، ) التراكيب اللغوية(طابعا خاصا 

دراك لدى وهو ما يتوافق مع رأي الجاحظ، أما قوانين التأليف التي تبطأ عملية الإ
] يتحرك[القارئ "القارئ، وتحد من حريته غير المسؤولة، فترسم تحرك القارئ، لأن 

، إن هذا الاقتراب الذي يخطط له المبدع يحمل )1("تأويليا كما تحرك المبدع توليديا
  .طابعا أسلوبيا يستغل فيه المبدع كل أنواع التشفير والترميز البلاغي والأسلوبي

ة تنطبق على التجربة الشعرية المعاصرة ويتعلق الأمر في هذه إن المفاهيم السابق
 والخصائص الأسلوبية وحتى البلاغية التي تميزها ميهوبيالدراسة بأسلوبية الصورة عند 

 والتخطيط التالي يوضح طريقة ربط العناصر ،عن غيرها من أنواع الصور الأخرى
 ودور ،ل التركيب والدلالة، وذلك من خلاميهوبيعزالدين اللغوية في الصورة عند 

العلاقات النحوية في إنتاج العلاقات الدلالية، حيث تتمحور الدراسة التالية بين مجال 
، ومجال الدراسة الأسلوبية )مجال اهتمام عالم اللغة/ أو قضية التركيب(الدراسة البلاغية 

  ).مجال اهتمام عالم الدلالة/ أو العلاقات الدلالية(
 حول طبيعة الصورة الحداثية، فإنه - وبناء على المعطيات السابقة –ومن الطبيعي   

لا يتم إدراك الدلالة من خلال المستوى التركيبي مباشرة، كما هي الحال في البلاغة، 
 وسيبين التحليل التالي أن ،وإنما العلاقة فيها دلالية وهو موضوع الدراسة الأسلوبية

  .لنحوية، ولكن بعد ربط الدلالة بالدلالة التي تليهاالدلالة لا تتم بمجرد تطبيق المقاييس ا
  

                                                 
  .60:  ص.السرد الأدبيترجمة أحمد أبو حسن، المقال منشور في كتاب طرائق تحليل . القارئ النموذجي. " ايكو، امبرتو-  )1(
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كما أن الصورة الحداثية لا يتم إدراكها بمجرد تحديد اسم المشبه واسم المشبه به  

 كما سبق وأن ذكرت، حيث إن الصورة تكتمل بتحديد اسم -في التشبيه مثلا –
يكون في ) سم المشبها(المشبه واسم المشبه به في الصورة البلاغية القديمة، حيث إن 

أو البيت / في الشطر) اسم المشبه به(أو البيت الأول مستقلا، في حين يكون / الشطر
  .الثاني، ويتم إدراك دلالة الصورة بمجرد تحديد طرفي هذه الصورة

أما فيما يتعلق بالصورة الحداثية، فإن الأمر يختلف، ذلك أن الصورة قد تكتمل 
مالا تتحقق إلا بقراءة مقطع كامل، وعلى الرغم من أن في شطر أو بيت، ولكن غالبا 

 غير أن إمكانية تحديد طرفيه -أي صورة –التشبيه هو الأساس الذي تنبني عليه الصورة 
أو المحلل لأول وهلة كما هي الحال في الصورة / غالبا ما يكون في متناول القارئ

تلف يخ الأمرى النحو، لكن  والأهم من ذلك أن الصورة، عادة، ما تقوم عل،التقليدية
بين طبيعة الصورتين، لأن الصورة الحداثية تقوم على اللانحو؛ بمعنى أن الصورة تظهر 

، ولكنها نحوية نصيا، فالمعنى اازي يتيح لها أن تكون مبررة بلاغيا "لا نحوية"وكأا 
  . والبلاغة قواعد أيضا

ففي كل الأنحاء "نص، إن هذا الاهتمام هو مجال نحو النص أو لسانيات ال
السابقة على نحو النص وصف للأبنية اللغوية، ولكن غياب الجوانب الدلالية والتواصلية 

، ويتضح )1("دفع علماء لغة النص إلى البحث عن وصف يمكنه أن يجمع تلك الجوانب
في كل الأنحاء السابقة على نحو النص وصف :"حين يقولفندايك ذلك من تعليل 

ة، و لكنه لم يعن بالجوانب الدلالية عناية كافية مما جعل علماء النص يرون للأبنية اللغوي
ين يتضح حأن البحث الشكلي للأبنية اللغوية ما يزال مقتصرا على وصف  الجملة، في 

 لا يمكن أن -وبخاصة الجوانب الدلالية - من يوم إلى أخر أن جوانبا كثيرة لهذه الأبنية
  . )2("لخطاب أو نحو النصتوصف إلا في إطار أوسع لنحو ا

                                                 
 .                                     136: ص. 1997ار للطباعة، القاهرة، ـدار نوب. 1ط. علم لغة النص، المفاهيم والاتجاهات. حيري، سعيد حسنــ ب-)1(
 . 219:  المرجع نفسه، ص– )2(
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ليس مجموعة من (...) أنههنا ذو دلالة خاصة؛ إذ " نحو"مصطلح "وللإشارة فإن 

القواعد أو القيود الصارمة التي تطبق على النص وإنما لا يتضمن مفهوم القاعدة سوى 
مجموعة من القوانين الاختيارية التي استخلصت من النص ذاته، فليست لها إذن سلطة 

وبديهي أن يعثر على . ن يخضع لها النص مهما اختلف جنسهأ إجبارية يتحتم خارجية
  . )1("تلك الحرية في قوانين الدلالة التي تتصف بالدينامية والتغير

 نمط الصورة الحداثية بعامة، فيما يتعلق ميهوبيعزالدين تتبع الصورة الفنية عند   
تبدو وكأا غير  –لاقات بتكسير قاعدة اللغة الطبيعية، وذلك من خلال عقد ع

 لكن المبررات البلاغية تتيح لها فرصة اكتساب عنصر المنطقية، كما سيتضح -منطقية
وية ونوع الصورة لا يعطي جليا في التحليل التالي، حيث إن مجرد تحديد العلاقات النح

نية  لا تتم العملية إلا بعد تحليل البلأنالحقيقية للصورة أو قصدية الشاعر،  الدلالة
  . الداخلية للألفاظ، والدلالات اللامتناهية عبر محور الاستبدال

  ــــوبية الصورة فــــــــي اللعنة والغفران ـأسلــــــ
  

   البنية الدلالـــية     البنية التركيبــــية     أسلوبية الصـــــورة
  

                                                 
 .219 -218: ص ص. علم لغة النص، المفاهيم والاتجاهات. حيري، سعيد حسنــ ب– )1(

 
 

 ميهـوبي  عزالدينيوظف الشاعر      
 الرفعـة علامات دالـة علـى      دائما  

، خاصة إذا تعلـق الأمـر       الكبرياءو
بصورة الوطن، كما هـي الحـال في     
هذه الصورة التي تتضمن اسـتعارة،      
تتركب عناصرها باجتماع علامـات     

: دالة على الرفعة والسمو، نذكر منها     

 أتيتك ملتحفا هامتي -1-
وممتشقا في المدى            

 قامتي
 
 
 
 
  

 
 

 
 

استعار اللحاف للهامة، لأنه يصـون        
عرض صاحبه كما يصون اللحاف مـا       

 يلقى عليه، وقرن اللحاف بالهامة، ونظر
وعليـه فالاسـتعارة    . إلى المستعار منـه   

مرشحة لأا قرنت بما يلاءم المستعار منه،       
وهـي الـتي    (ن اردة   والمرشحة أبلغ م  

  كما ) قرنت بما يلاءم المستعار له
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وفي صورة تلي هـذه     .. القامة/ الهامة
الصورة مباشرة، يوظف علامة أخرى     

ائية قوية علـى هـذه      تحمل دلالة إيح  
صـالة  الأرمز  ) الاوراس(المعاني وهي   

               .والكبرياء على مر الزمن
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  الصورة  ي هذهـينفي الشاعر ف   

 التي تلعب بين    صفة اللعبة الوطن  عن  
القط والفأر، هذه اللعبة التي تحمـل       
طابعا هزليا قد ينقص من قيمة الوطن،    

 هذا الوطن   لأن الشاعر بصدد إظهار   
فجـاءت  في أقوى الصور والمواقف،     

هذه الصورة على شـاكلة التشـبيه،       
ولكنه استغلها ليس لتشبيه الوطن ذه      
اللعبة أو إثبات صفة مـن صـفاا، 

/ ولكن استغلها دف نفي هذه الصفة  
   .أو الصفات نفيا قاطعا

  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 

      إن الجزائر ليست -2- 
  ..لعبة              

  وكـــذا      
  - من جهلائه-فأر يلاعب    

    قـــططا              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .الزمخشريذكر 
" ...أتيتك أوراس   "وكذا الشأن في قوله     

فإا قرنت بما يلاءم المستعار منه، حيـث    
الشوق لأن من   / استعار الاحتراق للحزن  

شأن الحزن أن يفعل فعل النار في صاحبه،        
ووصفه بالاحتراق الـذي وصـف بـه        

نار فنظر إلى المستعار منه على      الشوق لا ال  
  .سبيل الاستعارة المرشحة

والترشيح أبلغ من التجريد، لاشتماله على      
تحقيق المبالغة، ولهذا كان مبنـاه علـى        
تناسي التشبيه، حتى إنه يضع الكـلام في        

  . علو المترلة
      

                 
                   

                     
     

الصورة تشبيها، لأن المشـبه     تمثل هذه      
والمشبه به مذكور   " الجزائر"مذكور وهو   

يقـول  ) لـيس (وهو خـبر  " لعبة"أيضا  
 فيما يتعلق ـذا النـوع مـن         الخطيب

  : التشبيهات
الأصح أن يسمى تشبيها لا استعارة لأن       
الاسم اسم المشبه، إذا وقع في مثل هـذه         

فالكلام موضوع لإثبات شبه من     . المواقع
، فيكون اجتلابه   "ين القط والفأر  اللعبة ب "

فيكون خليقا بأن يسمى    ،  لإثبات التشبيه 
إذ إنما جاء ليفيده بخلاف الحالـة       . تشبيها

الأولى، فإن الاسم فيها لم يجتلب لإثبات       
معناه للشيء، فلم يكن الغرض من هـذا        

والأصح . التشبيه النفي وليس إثبات المعنى    
 ـأن يسمى تشبيها بليغا لا استعارة          ا كم

  . صاحب الإيضاحالخطيبرأي 
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وهو بصدد  –ائما  يستغل الشاعر د      
 العلامات الدالة على    -تصوير الوطن 

عمق الصلة بينه وبين هـذا الـوطن،       
النبضـة،  (وأقوى هذه العلامـات،     

، ولكنه لا يـذكر     )ومصدرها القلب 
علامة مثل هذه إلا ويزاوج بينها وبين       

علـى الرفعـة    تـدل   علامة أخرى   
 ـنب(والسمو، ولقد تمثلت هنا في       ة ض

  ). من شموخي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

لا تختلف هـذه الصـورة عـن            
، ذلـك أن الشـاعر      سابقاا كثيرا 

نسجها من علامات دالة تـدور في       
مدار واحد تقريبـا، وتحمـل غايـة        

، )نغمة في فمـي   (واحدة، لأن دلالة    
بارقـة  (،  )ألقا طالعا مـن دمـي     (و

  
  جزائر يا نبضة من-3-

 شموخي
    ويا بسمة طلعت من       

 دجاي                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  جزائر يا نغمة في فمي-4- 

  وياألقا طالعا من دمي         
 ا أملا نسجته الرؤىويـ      

 فلاح كبارقة الأنجم            
  ويـا جنة جئتها فرحـا     

 كطفل بأحضاا يرتمي        
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 تمثل هذه الصورة تشبيها مؤكـدا           
باعتبار الأداة، كما أنه تشبيه جمع لتعدد       

وهو متعدد ولـيس   . المشبه به دون المشبه   
 فـيمكن   ، لا يشترط الترتيب   همركب لأن 
جزائر يا بسمة طلعـت مـن   (أن نقول   

  )دجاي ويانبضة من شموخي
انية ما اكتسبه من    لكنه يفتقد في الحالة الث    

وقع في النفس كما هو عليـه في        وحسن  
  .الحالة الأولى

كما أن الخطيب يطلق على هذا النـوع        
من التشبيه تشبيها علـى المختـار، لأن        

والملاحـظ أن   . المشبه به يترل مترلة الخبر    
وجه الشبه في كلتا الحالتين جـاء اسمـا         

  .نكرة، والتنكير عادة ما يكون للتعظيم
 هذا النوع من التشبيهات هو      والغرض من 

  . أيضاالخطيبإثبات الصفة كما يقول 
 
 
 
 
 
 
 

  :السكاكيقال        
جزائر نغمة  "فقد قيل في نحو   : فإن قلت    

 ـ  " في فمي  ". الجزائـر "نغمة وصف لـ
ذلك متأول بأن الثـواني لا تقـع        : قلت

. صفات إلا لما يكون موصوفا بـالأول      
شتقة منها  فالتشبيه في الأفعال والصفات الم    
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كل هذه الصور تصـب ...،)الأنجم
في مصب دلالي مشترك، يحمل مـن       

لحب والجمـال،   المعاني المعبرة على ا   
وهي كلها معان سامية يرغب الشاعر      

هر الوطن في أـى     ظمن خلالها أن ي   
  .صوره

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    في هذه الصورة، يدخل الشـاعر      
 آخر جديد ويتمثل في الطبيعة      عنصرا
في أجمل صورها، وهي الحدائق،     وهي  

ولكنها حدائق من نوع خاص، إـا       
تـهي  عشق لا ترتبط بموسم ين    حدائق  

بانتهاء الوقت المحدد لـه، ولكنـها       
حدائق أزلية كما حلم الشاعر ا أن       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  لك الحب يــا وطني-5-
  فاحترق                       

  بقلبي وكـن دائما مبسمي
  وكن وطني أي شيء وكن

  حــدائق عشق بلا موسم
 
 
 
 
 
 
 

لمعاني مصادرها، وفي الحروف لمتعلقـات      
زيد في نعمة   : معانيها، كارور في قولنا   

نطقت : "ورفاهية فيقدر التشبيه في قولنا    
للدلالة " الحال ناطقة بكذا  "و" الحال بكذا 

  .على بمعنى النطق
حرف وضـع في    " يا"ومما يتصل ذا أن     

أصله لنداء البعيد، ثم استعمل في منـاداة        
قريب؛ لتشبيهه بالبعيد، باعتبـار أمـر       ال

  .راجع إليه، أو إلى المنادى
 لمن سها وغفـل     هأما الأول فكقول  -

  .يا فلان: وإن قرب
ــاني فكقولـ ـ - ــا الث  في هوأم

يا نغمة ويا ألقا وهـو      :"جؤارة
 من حبل الوريد، فإنه     هأقرب إلي 

استقصار منه لنفسه، تصـغيرا     
منه لنفسه أمام الوطن، وتقصير     

، وإقرار على نفسه    منه في حقه  
 ...في التفريط في حق الوطن

وهذا التشبيه هو تشبيه جمع وهو ما تعدد        
 .  دون الأول-أعني المشبه به -طرفه الثاني

  
  
  
  
  
  
  :السكاكيقال      

إذا كان المشبه مـذكورا أو مقـدرا،           
، فاسم المشبه به يكـون      "وطني"كقوله  

" كـان "خبرا أو في حكم الخبر، كخـبر      
" علمـت "المفعول الثاني في باب     و" إن"و
فالأصح أن يسمى تشـبيها،     ". الحال"و

وأن الاسم فيه لا يسمى اسـتعارة، لأن        
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 يزرع فيها الحـب     أنتكون، وأراد   
   .الذي يمنحه لهذا الوطن

  
  
  
  
  
  
  
  
     يحاول الشاعر دائما، من   

 المشـاة بـين     علاقاتخلال عقد   
الوطن وأسماء أخرى تشترك معـه في       

 أو معـاني جميلـة موحيـة،      / معنى
 ما سبق يربط الشـاعر      فة إلى فبالإضا

، )نغمة النـاي  (بين اسم الوطن وبين     
، وهـو  )قطعة السـكر (كما يضيف   

، وفي ذلك ربط بين الحلم      )حلم طفل (
  .والبراءة

  
  
  

  ورة فإن ـي هذه الصـأما ف    
الشاعر يوظف أقوى علامـة علـى       

بينه وبين هذا الوطن، وهو      الارتباط  
، بالإضافة إلى أن هـذا الـدم        )الدم(

،وهذه علامة إيحائية   )الروح(طالع من   
على الطهارة والنبل، والارتباط    أخرى  

     .الشديد بين الشاعر والوطن
  
  
  
  

 
 
 
 
 

  
  وطني نغمة ناي-6-

  وطني قطعة سكر      
      بقايا حلم طفل في       

  "نوفمبر"                  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  وطني الطالع من     -7-

  روحي دما أخضر      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الاسم إذا وقع هذه المواقـع، فـالكلام        
موضوع لإثبات معناه لما يعتمد عليه، أو       

كن وطني حـدائق    "نفيه عنه، فإذا قلت     
فقد وضعت كلامـك    " عشق بلا موسم  

 ،لحدائق للـوطن  لظاهر لإثبات معنى ا   في ا 
  ).والأصح فيه أن يسمى تشبيها(
    
  
  
  

 هذا التشبيه مؤكد، وهو ما حـذفت          
 واسم المشبه به هنا خـبر لاسـم         ،أداته

المشبه، وهو تشبيه على المختار كما سماه       
، والغرض من التشبيه يعـود في       الخطيب

الأغلب إلى المشبه، وقد يعود إلى المشـبه        
به، ومـن هـذه الأغـراض ـدف         

والترغيب فيـه،   ) المشبه  ( تـــزيين  
 ،)بقطعة السـكر  (كما في تشبيه الوطن     
  .)نغمة ناي(وكذلك هي الحال مع 

  
  
  

بعض يمكن أن تدخل        في هذا الموضع،    
 مع الإبقاء على    أدوات التشبيه دون بعض   

وهذه الصورة تتداخل بين    جمال الصورة،   
كوا تشبيها بليغا، وكوا استعارة، لأنه      

 دخول بعـض أدوات التشـبيه،       أمكن
ن وطني الطالـــع مـن     أك"كقولنا  

 ـ    "روحـي دم أخضر   غير ت، حيـث لم ي
التركيب تغييرا ظاهرا إلا فيما يتعلق باسم       

بالتـالي  و ،وجه الشبه في حركة الإعراب    
 عبد كما يرى    – فإنه يجوز في هذه الحال    

اســم أن نطلــق  -الجرجــاني القـاهر 
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 وذلك  ، على مثل هذه الصورة    الاستعارة
كأن يكون اسم المشبه به نكـرة غـير         

وطـني  " فإنه لا يحسن أن يقال       ،موصوفة
كـأن  :"، ويحسن أن يقال   "كدم أخضر 

ووجدتـه دمـا    "،  "وطني دم أخضـر   
  ".أخضر

أي (وإن لم يحسن دخول شـيء منـها       
، وذلك بأن يكون نكرة     )أدوات التشبيه 

موصوفة بمـا لا يـلاءم المشـبه بـه،          
و طالع من   وه وطني دم أخضر،  :"كقولنا
أظن أنه لا يحسن دخول الكاف      ". روحي

ونحوه في شيء من هذا المثال ونحوه، إلا        
هو كالدم إلا أنه    :"بتغيير صورته كقولنا  

  ".طالع من روحي
وقد يكون في هذه الصفات والصـلات       
التي تجيء في هذا النحو ما يحيل تقـدير         

أي (أداة التشبيه فيه، فيقرب إطلاقه أكثر       
  ).اسم الاستعارة

 وكما يمتنع دخول الكاف في هذا ونحوه،      
 ،"تحسـب : "ونحوه "كأن"يمتنع دخول   

لاقتضائهما أن يكون الخبر والمفعول الثاني      
أمرا ثابتا في الجملة، إلا أن كونه متعلقـا         
بالاسم والمفعول الأول مشـكوك فيـه،       

، أو خـلاف    "كأن وطني كبير  : "كقولنا
  ".كأن وطني دم أخضر: "الظاهر كقولنا

لنكرة فيما نحن فيه غير ثابتة، فـدخول        وا
عليها كالقياس علـى    " تحسب"و" كأن"

  .اهول
  : ولكن يمكننا هنا القول

   دمــا  وطنـي    حسبت
  ) 2(م )    1(           م 

 عن سـره    بحثتإذا  –وأيضا هذا النحو    "
وجدت محصوله له أنك تدعي حـدوث       
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  اعر لـ الوطن في ــمثل الش    
الـتي  (، و )النسمة( الصورة بـ    هذه

وهي صـورة مفعمـة     ،  )تحمل الخير 
لتي تعطـي لهـذا     بالحركة والحيوية، ا  

الوطن طابعا جديدا يختلف عما سبق،      
وهـو اسـم    (فلقد تحول من الحلم     

، إلى مصدر للخـير ممـثلا في        )مجرد
النسمة التي تجلب الخير، وهي صورة      
تقترب مـن المشـخص، ومـن ثم،        
فالشاعر يستغل مختلف أنواع التصوير     
دف التنويع في الصورة الشعرية من      

الـوطن  جهة، وسعي منه إلى إخراج      
  .في أى صوره

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  وطني يا نسمة هبت-8-  
   ناتحمل الخير إلـي  ..علينا  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شيء هو من الجنس المـذكور، إلا أنـه         
عجيبة لم يتوهم جوازهـا     اختص بصفة   

على الجنس؛ فلم يكن التقدير التشبيه فيه       
  ."معنى

وإذا لم يكن اسم المشبه به خبرا للمشبه،        
رأيت بفلان  : ولا في حكم الخبر، كقولهم    

أسدا، ولقيني منه أسد، سمي تجريـدا ولم        
عبد القاهر  على حد تعبير     ".يسم استعارة 

  .الجرجاني
  
  
  

ها مؤكدا لغياب      تمثل هذه الصورة تشبي   
الأداة، وهو تشبيه طرفاه حسيان والوجه      
مركب عقلي، حاصل من تركيـب في       
حركة النسمة، والخير الذي تجلبه، وكما      
نرى أيضا أن هذا الوجه المركب العقلي       
منتزع من أمور مجتمعة قرن بعضـها إلى        

النسمة فعـل   نسب إلى   بعض، ذلك أنه    
مخصوص، وهو الخير الذي تجلبـه، وأن       

ن للنسمة صورة مخصوصة، والطريق     تكو
في اكتساب وجه الشبه أن يميز عما عداه،      
فإذا أردت أن تشبه جسما بجسم في هيئة        
حركة وجب أن تطلب الوفاق بين الهيئة       
والهيئة مجردتين عن الجسم وسائر أوصافه      

 في  ميهـوبي من اللون وغيره، كما فعل      
تشبيه الوطن بالنسمة، فإنه لم ينظـر إلى        

أوصافها سوى الخـير الـذي      شيء من   
تجلبه، وفعل الهبوب الذي هو سـبب في        

 كما أن هذا التشـبيه هـو        ،جلب الخير 
أقصد (تشبيه مفرد بمفرد أحدهما مقيدان      

، الذي ورد نكرة والتنكير     )اسم المشبه به  
  .   للتعظيم
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من خلال هذه الصورة، نلاحـظ          
أن الشاعر يكثر من هذا النوع مـن        

وهي في مجملها   الصور بشكل واضح،    
تحمل دلالات متقاربة، كما أن طريقة      
تشكيلها واحدة تقريبا، فهي لا تخرج      
عن إطار التشبيه المؤكـد أو البليـغ،        

قد وهذا يرجع إلى غاية الشاعر من ع      
مثل هذه التشبيهات، لأن لها دروا في       

 وإعطاء صورة واضـحة     ،إنتاج المعنى 
  .على توجه الشاعر

  
  
  
  
  
  

    يختلف الأمر بالنسـبة إلى هـذه       
الصورة، لأا تتضمن صورتين، مثل     
الشاعر لإحداهما بـالأخرى ـدف      
إيصال حدس ما إلى القارئ، والرابط      
بينهما عقلي لا يمكن إدراكه بـالعين       

ردة، ولكن يمكن تصـوره، علـى       ا
الرغم من أن عناصر الصورة مجسـدة       

/ الجـرح (أو مرئية، وهي    / ملموسة
بحار (، وفي المقابل    )حبة ملح / الأرض
وما يمكن قولـه    ،  )قطرة ماء / الأرض

عن هذه الصورة هو استحالة وقـوع       
   .كلا الأمرين

  
  

 
 وطني يا قطعة الحلوى-9-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
هل يخظل جرح "قلت -10- 

  .."الأرض من حبة ملح
 هل تكفي بحار "قــال       
  الأرض كي تملأها قطرة      

 "اء  مـ                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
     
     
لا تختلف هذه الصورة عن سـابقاا           

 ،)نادىم( ذلك أن اسـم المشبه به       ،كثيرا
والنداء موضوع لمنـاداة البعيـد لكنـه        
يستعمل في هذا الموضع للقريب تعظيما له       
ووضعه في أحسن صورة، كما أن التنكير       

 الصفة التي نلمسها في معظم صوره،     هو  
التنكير هو الصفة التي نلمسها في معظم       و

، ما من شـأنه     ميهوبيصور الوطن عند    
 وهو تشـبيه    ،الوطن/ تعظيم اسم المشبه  

  .  ؤكد لغياب الأداةم
                 

      
  
  
  

         
وهو  تمثل هذه الصورة تشبيه تمثيل؛          
وجهه وصف منتزع من متعـدد      كان  ما  

 بكونه  السكاكيوقدره  . أمرين، أو أمور  
غير حقيقي، ومثل بصور، مثل لها غـيره        

  .أيضا
وهذه الصورة جاءت في شكل سـؤال       

 جرح الأرض الـذي   "وجواب، وصورة   
تقابله اسـتحالة   " لا يندمل من حبة ملح    

 فوجـه   ،وقوع الصورة الثانية أو تحقيقها    
الشبه منتزع من وجه متعدد وهو مجموع       

 فإن تشـبيه الصـورة الأولى       ،)مركب(
بالصورة الثانية، في أمر حقيقي منتزع من       
متعدد، ولاستحالة في حصول المطلوب،     

  .لأسبابه المنعدمة تقريبا
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استعار الطير للإنسـان الحامـل          

يهة العربية تعترف   للخبر، ذلك أن البد   
علـى نقـل    " الزجال"بقدرة الحمام   

 عـن   -مكتوبا بطبيعة الحال   –الخبر  
سابق تجربة، ومن ثم عبر الشاعر عن       
حامل الخبر بالطير، والقرينـة علـى       
كونه إنسانا هو السـؤال، ذلـك أن        
الطيور لا تتكلم بـأي حـال مـن         

  .الأحوال
  
  
  
  
  
  
  
   
  

 دلالة قوية على  ) الدم(  يحمل لفظ      
الصلة التي تربط شخصا بآخر، وهذه      
العلامات من أقوى العلامات علـى      
شدة الصلة والقرابة، لذلك نجـد أن       
الشاعر يستغل هذه العلامة بشـكل      
مكثف، ليوصل إلى القـارئ شـدة       
اهتمامه بالصلة التي تربطه بـالوطن،      

 لا يمكـن أن تـؤدي       فهي صلة قرابة  
  .بينهما إلى الانفصال

  

  
كلما أبصرت طيرا -11- 

  من بـــلادي
..  قلت نبئني                   

  مـات.. دمي المذبوح         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  يا دما يقتات مني-12-
  ..مـن شفاه تغني        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
  
  
   

         
تمثل هذه الصورة اسـتعارة، لأنـه            

  استعار صفة من صفات الطير للإنسان،  
وهي استعارة تبعية، والقرينة في التبعيـة        

تكون في الأفعال والصفات المشتقة منها      
 ،على نسبتها إلى الفاعل أو المفعول بـه       

أعلاه، هي  الموضحة  والقرينة في الصورة    
لفاعـل  الذي يشار به إلى ا    " نبئني"الفعل  

، كما يمكـن إدراك طبيعـة       )ناقل الخبر (
مـن  "المستعار له من خلال شبه الجملة       

لأن الطيور تعـرف مواطنـها      " بلادي
  .الحقيقية
.. دمي المـذبوح  : "ؤلاستصور ال يكما  
 فالمستعار له هو الـوطن الـذي        ،"مات

وطـني  "شرع في ذبحه في المقطع السابق     
  ".سواي..يذبحه اليوم

  
  
  

، "يا دمـا  ): "منادى(ه به    اسم المشب      
 )الـوطن (يدل على الوطن     استعمل ما 

 والنداء كما سبق وأن ذكرت      )الدم(وهو
يستعمل لتعظيم المنـادى القريـب، لأن       
النداء في الأصـل يكـون لمـن بعـد،          
واستعماله للقريب دف تصغير الـنفس      

  . أمام عظمة المنادى
 للوطن الذي   )يقتات(ولقد استعار صفة    

 فنظر إلى المستعار منـه      )مالد(يعيش من   
على سبيل الاستعارة المرشحة، والقرينـة      



                      أسلوبية الصورة في شعر عز الدين ميهوبي   الثالفصل الث

 145

 
  
  
  
  
  
 
  
   

بـين  لشاعر في هذه الصورة       يجمع ا 
اسمين ينتميان إلى حقل دلالي واحد،      

 والجامع بينهما   ،)الصبر والصبار (وهما  
دلالي،فلقد جمع بين اسمين يحمـلان      
دلالتين متضادتين، فالصبار، كما هو     
معروف نبات من نباتـات المنـاطق       
الحارة وحوض المتوسط، أوراقه كبيرة     

أمـا  . كثيفة شائكة، وثماره لذيـذة    
النسبة لـ الصبر، فهو أمر صـعب ب

يتمتع به القليل من النـاس، ولكنـه        
فائدته كبيرة، ومن ثم فـإن الشـاعر        

الأوراق (استغل صـفات الصـبار      
صعوبة (، بـ   )الثمار الحلوة / الشائكة

 ).النتائج المرضية / القدرة على الصبر  
وهو يستغل هذه الـدلالات لـربط       

  .العلاقة بين الشاعر والوطن
    
  
  
    
  

بالإضافة إلى ما سبق، يضـيف           
، )الوشم(الشاعر علامة أخرى وهي     

والوشم في العربية غرز الإبرة في اليد       

 
 

  
  ما الذي يجمع بين -13- 

        الصبر والصبار 
والنهر الذي يمتص نبعه؟        
  :"اسألوا الناس جميعا       
  وطن الشاعر..ل صحيحه    

 شمعة؟             ..            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  وطني الموشوم في -14-     
    قلبـي عبادة            
  وطني لأكبر من أخطاء       

  قلب                           
 
 
 

 لا يقتات   )الوطن ( لأن )يقتات(في ذلك   
  . بل الإنسان

       
   
  
  
  
   
   

اسم المشـبه    )وطن الشاعر ( اسم المشبه   
 )استفهام(، والصورة في شكل     )شمعة(به  

  .وهي تشبيه مؤكد
  
  
    
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

؛ "بي كالعبـادة  وطني موشوم في قل      "
وطني عبادة، غير أنـه موشـوم في        "أو

وفي هذا التركيب حسن دخول     -،  "قلبي
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أو غيرها من أعضـاء الجسـد ورش        
، وهو شحم، عليـه، حـتى       "النيلج"

تخضر، وهي خطوط ورسوم مخضـرة      
ولكن الوشم   .يحدثها الوشم في الجسم   

في هذه الصورة هو وشم من نـوع        
 القلب، ومن صـفات     خاص لأنه في  

الوشم أنه صعب الإزالة، إن لم نقـل        
أن الأمر مستحيل، ومما لا شك فيـه        
أنه يترك آثارا بالغة، وما يهمنا في هذا        
الموضع أن الشاعر استعار صفة الوشم      

، للدلالة علـى    -وهي البقاء الأزلي  –
تمكن الطن من قلب هـذا الشـاعر        

  .وعدم خروجه منه
  
  
  
  

  ذه الصورة  الشاعر في هليستغ   
 عناصر من الطبيعـة،     -مرة أخرى –

 هنها رمز للعطاء والجمال ولكن    وكل م 
الزنبقـة،   (العلامـتين جمع بين هاتين    

، وأضاف علامة تحمل دلالة     )والنخلة
، وهذه الطريقة   )المشنقة(الموت وهي   

، سمـة   -أي الجمع بين المتضـادين    –
خاصة في بناء الصورة الشعرية عنـد       

 عإبراز الصرا ف  د .ميهوبي عزالدين
القائم بين دوافع الفناء والمعاني السامية      

  . للحياة
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  وطني زنبقة-15-     
  نخلة طلعت من عيوني         
   أقاموا لها مشنقة           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كأن وطني  :"بعض أدوات التشبيه، كقولنا   
 وهـذه   ،"وطـني كالعبـادة   "أو" عبادة

الصورة أقرب إلى أن تسمى تشبيها بليغا،       
تغـيرا  "حيث لم يتغير التركيب كـثيرا       

عند دخول أدوات التشبيه، ولكن     " ظاهرا
عندما ( في هذه الحال   -الجرجانيقول  ي–

يمكن أن تسـمى    ) يحسن دخول بعضها  
   نكرة ،استعارة أيضا
وطـني  :"لقولا فلا يحسن    ،غير موصوفة 

كأن وطـني   :"ويحسن أن يقال  " كعبادة
". ووجدتـــه عبـــادة"، "عبـــادة

  
  
  
  
   
  

    التشبيه كما جاء في الإيضاح، الدلالة      
اد  والمر ،على مشاركة أمر لآخر في معنى     

مالم يكـن علـى وجـه       : بالتشبيه ههنا 
الاستعارة التحقيقيـة، ولا الاسـتعارة      
بالكناية، ولا التجريد، فدخل فيما يسمى      
تشبيها بلا خلاف، وهو ما ذكرت فيـه        

" وطني كالزنبقـة  : "أداة التشبيه، كقولنا  
  .لقيام قرينة" وطني"بحذف 

وما يسمى تشبيها على المختار، وهو ما       
تشبيه، وكان اسم المشبه    حذفت فيه أداة ال   

به خبرا للمشبه، أو في حكـم الخـبر،         
  ".وطني زنبقة: "كقولنا

وإذا قد عرفت معـنى     : الخطيبيضيف  
التشبيه في الاصطلاح، فاعلم أنه مما اتفق       
العقلاء على شرف قدره، وفخامة أمـره       

–في فن البلاغة، وأن تعقيب المعاني بـه         
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  طابع لى عاعر ــمد الشتيع    
، لأنه جعل   ذه الصورة  ه التجسيد في  

 إنسـانا مـن   ) والتراب/ الوطن(من  
/ والعيــون/ الدمعــة(خــلال 

راميـة  ، وهي صورة د    )..الأطراف
ا تحمل في طياا معاناة وطـن، هـذ       

الوطن الذي تكالبت عليـه المحـن،       
وأرهقت كاهله الفتن، وأصـبح في      
هذه الصورة إنسانا ضعيفا ضاقت به      

 ينتظـر  فاتحـة    سبل الحياة، فأصبح    
   .. وقبرا

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 

 لم أجد وطنا يحتويني -16-   
   سوى دمعة من عيون       

                الوطن           
  لم أجد غير هذا التراب       

       الذي ينهش              
    الحزن أطرافه والفتن       
  يسأل الناس قبرا وفاتحة       

   للوطن                        
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
   بلادي التي ألفت -17-    

  عصفورة شدوكم مثل       
  "جميلة"وترتيلكم لعيون      

  والمقصلة                      
 لأوراس يطلع من كبرياء      

 يضـاعف  -ولا سيما قسم التمثيل منـه  
ا في تحريك النفوس إلى المقصود ـا        قواه

مدحا كانت أو ذما، أو افتخارا، أو غير        
  .ذلك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  شبه الحزن بالوحش الكاسر الـذي        

ينقض على فريسته فينهش لحمها، فنظـر    
علـى سـبيل     )الوحش( للمستعار منه 

الاستعارة المرشحة، كما أـا اسـتعارة       
 لأن الوحش   ،محسوس لمعقول بوجه عقلي   

وق حسي استعيرت منه صفة ـش       مخل
الفريسة للدلالة على تمكنه منها، والجامع      
في ذلك عقلي، وهو الآثار التي يتركها في        

  ).البقايا(ضحيته 
بالسـبع في اغتيـال     ) والفتن(شبه الحزن 

النفوس بالقهر والغلبة من غير تفرقة بـين   
 )النهش(صفة  نافع وضار، فأثبت للحزن     
 بالسـبع لا    التي هي ميزة خاصة متعلقة    

  .يكمل دوا، تحقيقا للمبالغة في التشبيه
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  ي ـورة فـ    تدور هذه الص
المدار الدلالي الذي تدور فيه الصـور       

 لا تختلف عنـها     السابقة، حيث إا  
بـين  ربط فيهـا    اعر  ش، لأن ال  كثيرا

/ شدوكم/ عصفورة(الجمال  علامات  
، )ترقص حـتى الصـباح    / تراتيلكم

، )وهران/الأوراس(وعلامات الكبرياء   
وعلامات التصدي كذلك من خلال     

، فكانت هذه الصـورة     )عيون جميلة (
مزيج من المعاني السـامية شـكل في        
مجمله صورة الـوطن كمـا يراهـا        

    .الشاعر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   المسافات والأسئلة لوهران 
  ترقص حتى الصباح      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
      
 من الطبيعي أنه كلما ازداد التركيب          

التشبيه، وكلما كان التركيب مـن      بعد  
أمور أكثر، كان التشبيه أبعـد وأبلـغ؛        

بــلادي الــتي ألفــت مثــل "كقولــه 
تـرقص حـتى    : "إلى قوله ..." عصفورة
 أشطر إذا فصـلت،     ، فإا أربع  "الصباح

وهي وإن دخل بعضها في بعض، حـتى        
صارت كلها كأا جملة واحـدة؛ فـإن        
ذلك لا يمنع من أن تشير إليهـا واحـدة    

 ثم إن الشبه منتزع من مجموعهـا   ،واحدة
من غير أن يمكن فصل بعضها عن بعض،        
حتى لو حذفت منها جملة أخـل ذلـك         

أن : " ومن تمام القول   ،بالمغزى من التشبيه  
لة إذا وقعت في جانب المشـبه بـه         الجم

  :تكون على وجوه
أن تلي نكرة فتكون    : أحدها -1

عصفورة : "صفة لها، كقوله  
ألفت شـدوكم وتـراتيلكم     

  ".جميلة"لعيون 
أن تلي معرفة هـي     : والثاني -2

اسم موصول؛ فتكـون لهـا      
الـتي ألفـت    : "صلة، كقوله 

 ".شدوكم وتراتيلكم
أن تلي معرفة ليست   : والثالث -3

فتقع استئنافا،  باسم موصول،   
مثل الذين اتخذوا من    (كقوله

ــل   ــاء كمث دون االله أولي
 )العنكبوت اتخذت بيتا

والتشبيه هنا تشـبيه مفصـل، ومعـنى        
التفصيل أن ينظر في أكثر مـن وصـف         
واحد لشيء واحد أو أكثر، وذلك يقـع        
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    تبدو هذه الصورة مفعمة بالحركية     
الـتي  ) السـنبلة (والنمو، من خلال    

 وفي هذه الصورة تشـخيص      تنامى،ت
، )تصـحو / تنام(كذلك من خلال    

وهي صفة للإنسان، ومـن خـلال       
 ـ    ين لا  تهاتين العلامتين المتضادين الل

 الشاعر أن يـبين     يحاولتمعان أبدا،   تج
دورة حياة الوطن، حيث إا تـرتبط       

، وبالحزن مـرة    )القبلة(بالفرح مرة   
  ).القنبلة(أخرى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

  بلادي التي تتنامى-18-    
   بأعينكم سنبلة              

 ..تنام وتصحو على قبلة       
  أو على قنبلة                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .على وجوه كثيرة
  
   
  
  
  

واعلم أن الطريق في اكتساب وجـه          "
ه، فـإذا أردت أن     الشبه أن يميز عما عدا    

تشبه جسما بجسم في هيئـة الحركـة،        
وجب أن تطلب الوفاق بين الهيئة والهيئة       
مجردتين عن الجسم وسائر أوصافه مـن       

 في هذه   ميهوبي، كما فعل    "اللون وغيره 
أن ا   كم ،)السنبلة/ البلاد(الصورة المركبة   

/ السـنبلة ( تشبيها ضـمنيا بـين       كهنا
/ النـوم (الذي يخص بصـفة     ) الإنسان
حيث إنه استعار هذه الصـفة      ،  )الصحو

فنظر إلى المسـتعار منـه علـى سـبيل          
الاستعارة المرشحة، أما  فيمـا يتعلـق        

الجمـع بـين    ) الصـحو / النـوم (بصفة
المتناقضين، قد يظن البعض أن المقصـود       

كما -أمر منتزع من بعضها، فيقع الخطأ؛     
  جاء في الإيضاح

فإنه "  لكـونه أمرا منـتزعا من جميعها  -
 )تنـام (أن صـفة  : ظن في الحال الأولى   ي

تشبيه مستقل بنفسه لا حاجة به إلى الثاني        
أن المقصود به اية اليوم بالقنابل، وينتهي       

ولكن بالتأمل يظهـر أن مغـزى        الأمر،
الشاعر في التشبيه أن يثبت ابتداء بعـدم        

 وذلـك   ،الاستقرار وانتهاء بالحال نفسها   
  . يتوقف على التركيب كله

 هذا يقتضي أن تكون بعـض       :فإن قيل 
زيد يصـفو   :"التشبيهات اتمعة كقولنا  

تشبيها واحدا؛ لأن الاقتصـار     " ويكدر
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   يصعب الأمر كثيرا عندما يتحـول      
الوطن إلى منفى، وهذا نوع من الغربة       
النفسية التي يعـاني منـها الشـاعر،        
والغربة النفسية تختلف عـن الغربـة       

ولقـد  . المكانية بل إا أقسى مرارة    
بافتقـاره  هذه الغربة   عن  الشاعر  بر  ع

لحكايات الصغار، وفي ذلك إشارة إلى      
 فيمـا   طريقة تعامل الكبار مع الصغار    

، حيث إن الأم تحاول أن تغري       مضى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  وطني منفاي -19-      

   لا أملك دفئا وحكايات     
  صغار                         

  وبقايا فرح بين الديار       
  امسحوا عني الذنوب..       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

على أحد الخبرين يبطل الغرض من الكلام       
لأن الغرض منه وصف المخبر عنه لأنـه        

. دومتوأن إحداهما لا  يجمع بين الصفتين،
قلنا الفرق بينـهما أن الغـرض في             
متصل بانتهاء   تداء مؤلم  أن يثبت اب   ،البيت
مفرح كما مر، وكـون الشـيء       / مؤلم

ابتداء لآخر زائد على الجمـع بينـهما،        
أكثر مـن   " يصفو ويكدر "وليس في قولنا  

" الجمع بين الصفتين، ونظير البيت قولنا       
الترتيـب  " ثم"لإفـادة   " يصفو ثم يكدر  

  .المقتضي ربط أحد الوصفين بالآخر
 اوهذه الصورة تتضمن تشـبيها مؤكـد      

حسـي  / تشبيه حسي  ) السنبلة/ البلاد(
  .بوجه عقلي متعدد

/ الـبلاد (أو) الإنسـان / السنبلة(أما بين 
فهي استعارة تصريحية، مرشحة    ) الإنسان

/ النوم(باعتبار الخارج، مرشحة لأنه ذكر      
  .فنظر إلى المستعار منه) الصحو

       
    
  
  

                        
  

سم المشبه به   وا) وطني(اسم المشبه         
 متكونة من مبتدأ وخبر،     صورة،  )منفاي(

علـى  وهو تشبيه مؤكد، وهو تشـبيه       
  .الخطيب أطلق عليه ا كمالمختار
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أبنائها الصغار وتلهيهم عـن الـبرد       
والجوع بالحكايـات الخياليـة الـتي       

،  بعيـدا  تجعلهم يسبحون في الخيـال    
  برد الشتاء وقسوة الجـوع،     وينسون

حيث تمنحهم هذه الحكايات نوعا من      
، كما أن هنـاك      والألفة بينهم  الدفء

على إحساسه بالغربة،    علامة أخرى   
، وهذه الصـورة    )بقايا الديار (وهي  

تتقاطع مع البكاء على الأطـلال في       
  .الشعر القديم

  
  
  
  
  
   

  تنبني هذه الصورة أساسا على   
، دلالة التضحية في سبيل حياة الآخر     

 تنتـهي لأجـل فائـدة       فـ الشمعة 
الآخرين، ولقد استغل الشاعر هـذه      
الصورة لتتضح الغاية، ولقد اسـتعار      

والتي تتصـف ـا     –دلالة الاحتراق   
 ووظفها لتبليغ مضـمون     –الشمعة  

فكرته وهي موت الرجال في سـبيل       
حياة الوطن، وهذه الصـورة تحمـل       
معنى نبيلا وراقيا وهو إيثار الـوطن       

  ..على النفس
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  إذا سرقوا ضوء -20- 
  عينيك منك               

   فلا تيأسن                     
  ..واحترق مثل كل الرجال   

   لنوقد شمعة هذا الوطن       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ،)الشمعة/ الرجل( بين   تشبيه ضمني     

التي تحترق في سبيل الآخرين، ما يقابلها       
  ،)حياة الوطن/ موت الرجال(

            ..نارةالإ     الشمعة   احتراق
  ثمن الحرية/    حياة    موت الرجال

تشبيه تمثيلي، والتمثيل كمـا سـبق وأن        
ذكرت ما وجهه وصف منتزع من متعدد       

 السـكاكي  قيـده    ، ولقد أمرين،أو أمور 
بكونه غير حقيقي، ومثل بصور مثل لهـا        

والوجه عقلي، وهـو الهيئـة      . غيره أيضا 
من فنـاء كـل مـن       ) النتيجة(الحاصلة  

أو (خر  الآالرجال في سبيل حياة     / شمعةال
  ). في كلتا الحالتينلفائدته
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   لقد اعتمد الشاعر طريقة الجمع بين      
ضادات، كما جـرت العـادة في       المت

الكثير من الصور لديه، وكما ذكرت      
يتبـع هـذه    فيما سبق فهذا الشاعر     

الطريقة لتبليغ الدلالة، وهذه الطريقة     
طبيعـة  ناجحة من وجهة نظري لأن      

الشيء تظهر بضده، والملاحظ مـن      
ش خلال هذه الصورة أن الشاعر يعي     

صراعا داخليا، بما يشبه المد والجـزر       
، وبـين   )والغيـاب / الحضـور (بين  

إلى غير ذلـك    )... والعقاب/ الجزاء(
 الـتي تطبـع      المتقابلـة  من الدلالات 

الصورة الفنيـة للشـاعر عزالـدين       
  .ميهوبي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ..فأنت التراب-21-
  ..ت الشموخوأن              

  وأنت الجزاء           
 وأنت العقــاب             

  وأنت الحضور           
   وأنت الغيــاب            

  وأنت انتصار الحقيقة         
  في زمن الاغتراب             

  وأنت الوطن                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 
  

     
  
   
  

  :  جاء في الإيضاح
واعلم أنه قد يقـع بعـد أداة التشـبيه          "
) التشبيه هنا مؤكد، يعني غيـاب الأداة      (

أمور يظن أن المقصود أمر منتـزع مـن         
بعضها؛ فيقع الخطأ، لكونه أمرا منتزعـا       

 التراب، وأنت   فأنت: "من جميعها كقوله  
إلى قولـه،   .. الشموخ، وأنت العـذاب   

، فإنه ربما يظـن أن كـل        "وأنت الوطن 
شطر منه تشبيه مستقل بنفسه لا حاجة به        

الجمـع   –إلى الثاني، على أن المقصود به       
 الآخربين صفات بعضها يناقض البعض      

لاجتماعهما في مشبه واحد وهو الوطن،      
... لعذابا/ الوطن، الشموخ /فهو التراب 

وهذا ما يمكن أن نلمسه من خلال الدلالة      
التحتية لكل هذه العلامات اللغوية الـتي       
توحي بوجود نوع من التناقض الظاهري      

  .في كلام الشاعر
كون بعض التشـبيهات   تفهذا يقتضي أن    
أنت الحضـور وأنـت     : (اتمعة كقولنا 

، لأن الاقتصـار    اتشبيها واحـد  ) الغياب
 ـ   ل الغـرض مـن   على أحد الخبرين يبط

الكلام؛ لأن الغرض منه وصف المخبر عنه       
بأنه يجمع بين الصـفتين أو أكثـر، وأن         

  ".إحداهما لا تدوم
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كما أن التشبيه المركب يختلف عن المتعدد       
  :في أمرين
أنه لا يجـب فيهـا      : أحدهما -

  .ترتيب
أنه إذا حذف بعضها لا     : الثاني -

يتغير حال الباقي في إفادة مـا       
فـإذا  . ذفكان يفيده قبل الح   

أنت التـراب، وأنـت     : "قلنا
ــت   ـــوخ، وأن الشمــ

.." الجـــزاء، وأنت العقاب  
ــذه  ــون له ــب أن يك لا يج

) الصفــــات (التشبيهات  
نسق مخصوص، بل لـو قـدم       
التشبيه بالشموخ، أو التشـبيه     
بالحضور، جاز لو أسقط واحد     
من الثلاثة ولم يتغير حال غيره      
في إفادة معنـــاه، بخلاف    

ــــإن المقصود  المركب، ف 
 .منه يختل باسقاط بعض الأمور

كما أن الملاحظ أن الشاعر جمـع بـين         
العديد من الصفات التي أمكنه إسـقاط       
بعضها عن بعـض كإسـقاط العـذاب        
والإبقاء على العقاب غير أن اللفظـتين       
ليستا مترادفتين تماما، إلا أن فيه بعـض        
الطول، مما يخلق نوعا من التـوتر لـدى         

  .المتلقي
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 للصور السابقة، اتضح لي في البدء أن والبلاغية/ من خلال المقاربة الأسلوبية  

 لا تخلو من المقاييس  لها، فإا بالرغم من الطابع الأسلوبي المميز–الصورة الحداثية 
 ذلك أنني تمكنت من إسقاط بعضها بعد قليل من الممارسة -باعتبارها قديمة –البلاغية 
  .والجهد
 والصورة لديه - بعامة- ميهوبيعزالدين ولكن الطابع الأسلوبي الذي ميز تجربة   

 بخاصة، جعل الأمر صعبا إلى حد ما في بادئ الأمر، لأن الصورة الفنية في تجربته هي 
وعصر طرأت عليه تغييرات حضارية وبشكل أكبر مزيج من واقع صعب ومأساوي، 

  .سياسية، شكلت في مجملها مفاعيلا لبلورة هذه الصورة المميزة
ومن ثم، يصبح نشاط القراءة أو التحليل، معاناة حقيقية، لأنه سعي دائب وراء   

حداثة هاربة، ودلالة متحولة وفق جدلية داخلية، فهو يقوم بعملية كشف مضنية لمتاهة 
  إهدارلمفتوحة على احتمالات كثيرة، وتزداد العملية إشكالا بإصرار الحداثة علىالنص ا

  .أكثر القرائن التوضيحية

  
  

   تتضمن هذه الصورة تفاؤلا مـن      
ث إنه وبعد أن كان     قبل الشاعر، حي  

الوطن رمزا للمأساة، فـإن شمسـه       
 من  ىستطلع لا محالة، وليس هناك أقو     

ذهاب الهم، وهو   علامة الشمس على    
  .حلم الشاعر بيوم جديد

 
 
 
 
 
 
 

 ستطلع رغم المواجع-22-
 شمس الوطن

 
 
 
 
 
 
 

  
  

    استعارة؛ لأا موضوعة للمشـبه ولا      
لأمر أعم منها، كالشمس، فإا موضوعة      

 لا للوطن المسـتنير،     عروفللكوكب الم 
لأا لو كانت موضـوعة لـه لكـان         
استعمالها في الوطن من جهة التحقيق لا       
من جهة التشبيه، وإذا كان نقل الاسـم        

 امتبعا لنقل المعنى كان الاسم مستعملا في      
" ستطلع شمس الـوطن   : "وضع له كقوله  

" رغـم المواجـع   "والقرينة أا مستعملة    
  .ونسبتها إلى الوطن
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أو المحلل، ينطلق في تعامله مع النص من فكرة / وبناء على ذلك، فإن القارئ  

من الفصاحة –فرضها عليه النص المعاصر نفسه، وهي استبدال البلاغة القديمة 
 التي كان القارئ القديم يتقفى آثاره، لأجل فهم النص الشعري، - والزخرف اللفظي

، والتي تعد الأسلوبية جزء منها، أدونيس أو بلاغة القراءة على حد تعبير ،ببلاغة جديدة
  .)1("فن البحث عن السبل التي يفك ا ما أغلق من كيان القول الشعري" وهي

ص الحداثي، أن ينتقل من لابد، إذن، على القارئ الذي يقف في مواجهة الن  
بلاغة الخطاب القائمة على الإفهام، إلى بلاغة القراءة الغائصة في فضاء النص المشع 

    .بالسرية والغموض، تحت ألوان من الرمز الغريب والصورة المركبة
 تجربته الشعرية تتبع ميهوبيعزالدين وللإشارة فإن غالبية الصور التي بنى عليها   

ني على المعنى الذي يأتي ولا يأتي بسبب انحراف اللغة عن مواضعات هذا النمط، وتنب
العامة، قه للقوانين المألوفة لدى رالمتداول، وخوالعادة، وانزياح المعنى عن المتعارف 

 الذي يتخذ مواقف عديدة من الوطن تجعلها لشاعرذا ايمكن الاستشهاد بمقاطع لهو
قة تأويلية كبيرة من القارئ حتى يتمكن  مما يستدعي طا،تختلف إيحائيا من نص لآخر

  .سبر أغوار النص والفوز بالدلالةمن 
الظاهرة اللغوية تتركب  "المسدي السلام عبدوليس ببعيد عن ذلك جعل  

أساسا من عمليتين متواليتين في الزمن ومتطابقتين في الوظيفة، وهما اختيار المتكلم 
 ثم تركيبه لها تركيبا تقتضي بعضه قوانين لأدواته التعبيرية من الرصيد المعجمي للغة،

النحو، وتسمح ببعضه الآخر سبل التصرف عند الاستعمال، وإذا بأدبية النص تتحدد 
  .)2("بأا ائتلاف بين العمليتين على نمط مخصوص

أما عن اختيار المتكلم لأدواته التعبيرية، فيتعلق الأمر باستغلال العناصر اللغوية   
  ة، كمعطى مشترك بين جميع الناس، وتبدو هذه العملية عادية، ولكن من اللغة الطبيعي

                                                 
.                                         19: ص. 1992شر، سوريا، دار الحوار للن. 1ط. ترجمة رعد عبد الجليل جواد. نظرية الاستقبال.  روبرت، سي هول-)1(
 .40: ص. 1983دار الطليعة، بيروت، لبنان، ديسمبر. 1ط. النقد والحداثة. المسدي، عبد السلام  -  )2(



                      أسلوبية الصورة في شعر عز الدين ميهوبي   الثالفصل الث

 156

  
عند اقتراا بعملية التركيب يصبح الأمر مختلفا، لأن العملية الثانية تخضع لاعتبارات 
عدة، وعمليات معقدة تفرضها طبيعة التجربة وخصوصية المبدع، وبشكل دقيق لطبيعة 

  . أسلوب هذا المبدع
 مهمةأخرى مسألة بالإضافة إلى أساس العملية كلها، أن الأسلوب هو ذلك 

، إذ لا يمكن تجاوز مسألة ذا الحجم، "قوانين النحو" في النص السابق، وهي تستوقفنا
 على الرغم من الاختلافات ،فلقد أخذ النحو دوره في تركيب الشعر على مر العصور

  .بين الصورة القديمة والحداثية
طرح إشكالية خروج الشاعر عن الشكل القديم، وبناء على هذا التصور، ت  

 بالمفاجآت التي تضع القارئ موضع شك ومحاولة دائمة مليء نمط جديدل هوتتبع
للكشف، لأنه ضمن التفاعل الحضاري الجديد في بعده الشمولي والإنساني، أصبح هناك 

ن مرحلة أفق إبداعي ممتد يسمح بالتنوع وبنمو الأنواع المعرفية من عصر إلى عصر وم
 وفي هذه يصبح الشكل صياغة استراتجية، يرسخ مقولة الشكل المهيمن أو ،إلى مرحلة

  .النوع المعرفي التقني المسيطر
 فيكفي أن نلاحظ على صعيد التعبيرية الجديدة تجربة التفعيل ،أما في مجال الشعر

لمبدع ولا المستمرة لوسائل وآليات الأداء اللغوي والدرامي والسردي، التي مارسها ا
 كصيغ فنية جديدة وشبكات معقدة من ،يزال يمارسها اليوم في ميدان الكتابة الشعرية

الدوال قد تصدم القارئ وتفجعه بمدلولاا البعيدة في أول الأمر، ولكنها تنفتح على 
خلفية تقنية، فيحصل التواصل وتتعمق المعرفة من خلال النص والكتابة، والتلقي 

  .نية للنصكقراءة، وكتابة ثا
 كان قد -وككل شاعر جزائري – عزالدين ميهوبيالشاعر ومن الواضح أن   

 وفي عمق المحنة التي ، حينما وجد نفسه في قلب المأساة،أدرك الأبعاد الفنية والتقنية
   بحيث انصهر الشاعر مع شعبه الذي عقد من الزمن،عاشها الشعب الجزائري طوال 
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لموت والفناء، ويناضل من أجل تغيير ا أسباب  يصارع كل،تصدى للصعاب طويلا

  صورة الحزن التي أحاطت به من كل جانب، وصارت القصيدة احتراقا والكتابة الفنية 
وحينما تفقد القصيدة هذه الخاصية النفسية تقع في المصانعة والزيف، ويبلغ هذا معاناة 

  :)1(الاحتراق مداه حينما يردد الشاعر
  ..متعب"      
  ايهذي خط"      
  تعجن الإثم يداي"      
  ..كلما أبصرت طيرا من بلادي"      
  ..قلت نبئني"      
  مات.. دمي المذبوح        
  .وفات.. لم يقل شيئا"      
بالوطنية، صحيح بالإحساس  مفعمة ميهوبيعزالدين وتبعا لذلك، جاءت تجربة  

تلف مخأا تنوعت بين الغنائيات والسرد التاريخي والمدونات الشعرية، التي شملت 
صراحة -ى على معظمها ـي الحياة، إلا أن الطابع المأساوي للوطن كان قد طغـنواح

، حيث إنه ضمنها أكثر "اللعنة والغفران"مدونة  وأكثرها بروزا ما ورد في - أو ضمنا
  .الصور احتراقا وألما

، حيث تمثل الوطن في أساوي لم يمنع من وجود صور جميلةوهذا الطابع الم
 ،في مواضع كثيرة) الصمود(و) الكبرياء(، وهو رمز لـ )طعة الحلوىق(و) الزنبقة(

إلى ) الحزن(و) الموت(و) الذبح(، ويتعلق الأمر بدلالات مصب دلالي واحدتصب في 
  . غير ذلك

 من هذا الشاعر تمكنت من التماس سمتين هامتين في تجربة ،ومن خلال ذلك
   بصفة مباشرة بطريقة التشكيل ةله علاقما أي  ؛"والغفران اللعنة"مجموعته خلال 

                                                 
  35: ص. والغفراناللعنة . الدين  ميهوبي، عز -)1(
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رب من ضروب البيان، ويتعلق الأمر بالتشبيه ضوعملية التصوير، ويتعلق الأمر ببروز 

 وفي ،بشكل واضح، وأسلوب النداء الذي كان لصيقا بصورة الوطن) والمؤكد/ البليغ(
  .مايلي استعراض لبعض ملامح الصورة لديه

  : والمؤكد/  شيوع التشبيه البليغ-1-
اتفقوا على إم رأينا في ما سبق مفهوم التشبيه ومكانته عند القدماء، حيث 

وهذا – على رأس ضروب البيان الأخرى على عراقتها، غير أن وهشرف قدره، وجعل
عر وحتى اليوم، وما ـاس الصورة منذ أن وجد الشــ أن التشبيه هو أس،-هو الأهم

 وهو عقد علاقة ،ت تعتمد منطقا واحداالضروب البيانية الأخرى إلا تنويعات وتفريعا
  وهو الأساس الذي ينبني عليه التشبيه،بين اسمين يشتركان في دلالة أو أكثر من دلالة،

الصورة الشعرية، دف إخراج الأسماء تشكيل كلها تحت إطار  السابقة الأنواعوتدخل 
  . ، هي مبدأ الوجود بالفعلمن ثممن خفي إلى جلي، والصورة، 

 أن التشبيه بمختلف أنواعه ،ميهوبيعزالدين الشعرية لـ تجربة الحظ على والملا  
كان حاضرا مع التفاوت في نسبة الحضور والتكثيف، حيث غلب نوعان من 
التشبيهات، أقصد المؤكد والبليغ، دف إنتاج الدلالة، وللشاعر غرض في التركيز على 

بخاصة وأن دلالة التأكيد والمبالغة سمة هذين النوعين بالذات لما لهما من أثر في المعنى، 
 ولقد رأينا في الفصل السابق التشبيه ،أسلوبية وبلاغية أيضا، شكلت جمالية الصورة لديه

 ولكن في هذا الفصل أردت أن أستغل هذه الظاهرة ،هكنوع من أنواع الصورة في شعر
  .البلاغية دف كشف السمات الأسلوبية المتعلقة ا

 خلال التحليل الموضح أعلاه أن الصورة الحداثية تتفق مع مبدأ ولقد اتضح من  
عقد المشاة وفق طريقة الصورة القديمة، ويظهر ذلك جليا من خلال المقاييس النحوية 

  ). أنماطها( الصورة في شتى أنواعها اقامت عليهالتي 
ياب ثلاث سمات مميزة للتشبيه، أولا غبروز   السابقمن خلال التحليلتبين لي، 

   ذلك أن الشاعر لم يرد للصورة أن تكون - كما ذكرت في موضع سابق–أداة التشبيه 



                      أسلوبية الصورة في شعر عز الدين ميهوبي   الثالفصل الث

 159

  
ن الأداة  تجعل معالم الصورة واضحة بخاصة فيما يتعلق لأ بدائية دالة على العموم،

  .علاقة اسم المشبه باسم المشبه بهب
هذه انت ومن الواضح أنه كلما توافرت عناصر التشبيه كلها في الصورة، ك

، مما يؤدي ا إلى الابتذال والبعد عن التعقيد الفني الذي يحقق الوقع قريبةالصورة 
 ولكن كلما بعد التشبيه كان إلى النفوس أعجب على حد تعبير الجمالي لدى المتلقي،
  .عبد القاهر الجرجاني

بالإضافة إلى غياب أداة التشبيه، يظهر التشبيه البليغ والمؤكد بكثافة في وهذا،   
بالدرجة الأولى،  ويطغى عليها، والقضية تتعلق بالأسلوب ميهوبيعزالدين صورة عند ال
ما تخضع للخلفية المعرفية والمنطلقات التي يسعى الشاعر وراء تحقيقها، كغاية بالو

  الفكرية لديه، وتتضح هذه الخاصية الأسلوبية من خلال ملاحظة الخصائص التي تميز 
بصورة إذا تعلق الأمر ، خاصة  الأخرى من التشبيهاتاعهذين النوعين عن بقية الأنو

  :)1(، وأمثلة ذلك كثيرة ومتنوعة كما ظهر في التحليل الموضح أعلاه، ومنها قولهالوطن
  وطني الطالع من روحي دما أخضر      
  من كفي لاح      
  ..وطني يا نسمة هبت علينا      
  تحمل الخير إلينا        

ندرك بسهولة وبعد تفكيكها إلى اسم مشبه إن التأمل في هذه الصورة يجعلنا 
، يعرف الخطيب التشبيه بمشاركة أمر لآخر في )دم أخضر(واسم مشبه به ) الوطن(

  .معنى، إذن، فالقاسم المشترك هو دلالة تجمع بين الاسمين، وهي دلالة معنوية
 ففي ،ومن ثم، فالتشبيه لا يكون في الاشتراك اللفظي إلا ما جاء منه استثناء

صورة السابقة، يمكن إدخال بعض أدوات التشبيه دون أخرى، وبناء على ذلك ال
  كأن وطني الطالع من : "تتداخل تسميتها بين التشبيه البليغ والاستعارة، كأن نقول مثلا

                                                 
  .21:ص. اللعنة والغفران. الدين  ميهوبي، عز– )1(
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لم يغير التركيب كثيرا لكنه أنقص من ) كأن(، فدخول أداة التشبيه "روحي دم أخضر

 كما أنه أحدث تغييرا في حركة الإعراب لـ ،حسنه الذي كان له قبل هذا التغيير
  . الجرجاني، ولهذا السبب أمكن إطلاق اسم الاستعارة كما يقول )اسم المشبه(

: نكرة غير موصوفة، فإنه لا يحسن أن يقال) اسم المشبه(وذلك كأن يكون 
وجدته دما "، و"ي دم أخضرـكأن وطن: "، ويحسن أن يقال"ي كدم أخضرـوطن"

 اتبع الشاعر ة هي الصور التي جرت مجرى الصورة السابقة، ذلك أن  وكثير،"أخضر
نمط هذه الصورة، بالإضافة إلى صور أخرى كثيرة، بخاصة فيما يتعلق بالتشبيه المؤكد، 

صفة أو بعض صفات  والتشبيه المؤكد هو ما حذفت فيه الآداة، ويتضمن نية تأكيد
  .ورة كثير كما بينه التحليل السابق وغير هذه الص،المشبه به للمشبه دف التعظيم

 استغلال التشبيه كظاهرة فيوبناء على هذا التصور، تتجلى قدرة الشاعر  
بلاغية عريقة لها مكانتها في النقد البلاغي القديم، استغلها دف التنويع في الصورة 

ركبة، الفنية لديه، ولقد أحسن استغلالها من خلال التنويع في التشبيهات البسيطة والم
ضف إلى ذلك الغياب المحسوس لأداة التشبيه، وكأن الشاعر استعمل علامات المبالغة، 
من خلال التشبيه البليغ، والتأكيد من خلال التشبيه المؤكد، دف الإلحاح على الفكرة 

 ومن جهة أخرى لكي لا تتبع الصورة نمط الصورة البدائية ،وإثبات الصفة للوطن
  . على العمومالتي تدل) التقليدية(

، نلمس هذا الشاعربالإضافة إلى ظاهرة التشبيه وشيوعها في الصورة لدى 
، هظاهرة لغوية أو أسلوبية أخرى، كان لها حضور واسع في التشكيلة الفنية للصورة عند

لصيقة بصورة الوطن، لما ) الياء(ويتعلق الأمر بأسلوب النداء، حيث كانت أداة النداء 
  .في إبراز المعنى وتعظيم المنادى وتصغير الذات أمام عظمتهلها من دلالة قوية 

  
  
  



                      أسلوبية الصورة في شعر عز الدين ميهوبي   الثالفصل الث

 161

  
  :النداء في الصورةدلالة  -2-

حرف لنداء البعيد حقيقة أو حكما، وقد ينادى : يا: "جاء في القاموس المحيط
ا القريب توكيدا، أو هي مشتركة بينهما وبين المتوسط، وهي أكثر حروف النداء 

  .)1("عند الحذف سواهااستعمالا، ولهذا لا يقدر 
حرف نداء، وهي عاملة في : يا( حرف نداء، : يا:"ـ أما في لسان العرب،ف

 في قيامها مقام الفعل ]ياـ ل[ن كانت حرفا، والقول في ذلك أن إالاسم الصحيح و
 فإا تنوب عن لهاخاصة ليست للحروف، و ذلك أن الحروف قد تنوب عن الأفعال ك

 ينوبان عن أنفي، و إلا تنوب عن أستثني، وتلك الأفعال أستفهم، وكما ولا فإما
 في الأصل، فلما إن صرفت عنها إلى الحرف طلبا الناصبةالنائبة عنها هذه الحروف هي 

أسقطت عمل تلك الأفعال ليتم لك ما أنتجته من الاختصار، للإيجاز ورغبة عن الإكثار 
 فأسلوب ،، ومن ثم)2(..."عولوليس كذلك يا، وذلك أن يا نفسها هي العامل في المف

 له دلالة خاصة، -خبرية كانت أم إنشائية-النداء لا يختلف كثيرا عن الأساليب الأخرى
  . حيث يستعمل علامة لغوية دف إنتاج المعنى

ومن ثم، فإن أهم ما يميز شاعرا عن آخر هو القدرة البالغة التميز في طريقة النظم 
الأسلوبية والبلاغية التي تحدد سمات وطبيعة التشكيل والتأليف، وأقصد بذلك المهارات 
أضف إلى ذلك المؤثرات الفنية التي يعتمدها الشاعر . الفني أو التصوير كأساس للشعر

باللغة من المستوى العادي ي ارتقاء ـ، فالصورة أولا هارئــالقثارة كاستراتجية لإ
يف والتزوير اللغوي بمفهومه إلى المستوى الفني مستعملا أثناء ذلك كل تقنيات التحر

  . الجمالي لا الأخلاقي
  

                                                 
  تحقيق مكتب تحقيق التراث في. 6ط. بيــروت. دار الرسالة. 6ط. القاموس المحيط.  الفيروز، آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب– )1(

.                             1356: ص. 1998دار الرسالة، بيروت، . عرقسوســي                                        مؤسسة الرسالة بإشراف محمد نعيم ال
  . 1997دار صادر، بيـــروت، . 1ط. لسان العرب. ابن منظور، الإفريقي المصري، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم– )2(

،                                 .506: ص. السادس، باب الياء الد 
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 ، يضمن الشعر والصورة ميزة البقاء والاستمرارية، والحياة في المتونبالتالي،و

 كما أنه يرغب في ، أولاثيرهإا تولكنها الغبار رغبة في استفزازها، عنها ينفض القارئ 
المبدع في إيداع / رة الشاعرقامة علاقة حوار قد تدوم أكبر وقت ممكن بحسب مها إ

مؤشرات الصمود أمام القارئ، التي لا تكشف عن كل شيء مهما كانت مهارة 
  .لتوقف أو يجعل الأمر مبتذلاا لأن الكشف الكلي يؤدي إلى ،القارئ فائقة

من خلال ومن ثم، فإن الشاعر ملزم بإيداع قدراته الأسلوبية والبلاغية في النص   
ن اللغة العربية غنية كل الغنى ذه العلامات، نذكر لأ، ء أخرىالصورة الشعرية وأشيا
في التشبيه خاصة، إذ تكرر النداء بكثافة " أسلوب النداء "،ميهوبيمنها ما شاع في شعر 

ويا / ويا ألقا طالعا من دمي/ جزائر يا نغمة من فمي: (في الصور السابقة، كقوله
 .../ يا قطعة السكر.../ يا قطعة الحلوى.../ يا نغمة: (، وفي قوله...)ويا جنة.../ أملا

، إلى غير ذلك من الصور التي تكررت ...)يا بسمة طلعت.../ يا نبضة من شموخي
  .كثيرا على هذا النحو

" نغمة"، "جزائر نغمة في فمي: "وللقدماء رأي أيضا في النداء، فعندما نقول  
ذلك : "...-ذا النحوى هـالقول علكان إذا - السكاكي، يقول "جزائر"وصف لـ 

 فالتشبيه في الأفعال ،متؤول بأن الثواني لا تقع صفات إلا لما يكون موصوفا بالأول
والصفات المشتقة منها لمعاني مصادرها، وفي الحروف لمتعلقات معانيها، ومما يتصل ذا 

حرف وضع في أصله لنداء البعيد، ثم استعمل في مناداة القريب؛ لتشبيهه " يا"أن 
 ويتضمن حالتين، الأولى فكقولك لمن ،)1("عيد، باعتبار أمر راجع إليه، أو إلى المنادىبالب

ا نغمة ويا ـي: " السائل في جؤارةهيا فلان، وأما الثاني، فكقول: سها وغفل وإن قرب
تصغير منه لنفسه ووهو أقرب إليه من حبل الوريد، فإنه استقصار منه لنفسه، ..." ألقا

  . على نفسه في التفريط في حق الوطنير منه في حقه، وإقرار، وتقص"وطنال"أمام 
  

                                                 
     :ص. الإيضاح في علوم البلاغة.  الخطيب، القزويني– )1(
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، هي حرف نداء للبعيد حقيقة أو حكما، وينادى )يا(أضف إلى ذلك أن الأداة   

ا القريب توكيدا، ورأي البعد أا مشتركة بين الاثنين وبين المتوسط، وهي أم الباب 
ل في أسلوب النداء أن يذكر في النداء، ولذا لا يقدر عند الحذف غيرها، إن الأص

ي أحيانا ويكون إذا ورد بعد حرف النداء ـالمنادى، لكنه ورد محذوفا في الكلام العرب
أحد الحرفين ) يا(فعل أمر، أو فعل ماض قصد به الدعاء، أو ورد بعد الحرف ) يا(
  ".ليت ورب"

 على ميهوبيعزالدين ولكن غالبا، ما جاءت الصورة التي تتضمن النداء في شعر   
  :، كما في قوله)منادى مذكور أو محذوف/ أداة النداء(منوال الصورة السابقة؛ بمعنى 

  يــجزائر يا نبضة من شموخ      
   ويا بسمة طلعت من دجـاي      

وهذه الصورة تمثل تشبيها مؤكدا لحذف أداة التشبيه، كما أنه تشبيه جمع لتعدد 
ليس مركب لأنه لا يشترط فيه اسم المشبه به دون اسم المشبه به، وهو متعدد و

، لكنه في الحالة الثانية )ويا نبضة...جزائر يا بسمة : (الترتيب، حيث يمكن أن نقول
  . يفقد ما اكتسبه من حسن في الحالة الأولى

لأن اسم المشبه به نزل  القزوينيالخطيب وهو تشبيه على المختار كما سماه 
أن اسم المشبه ) في التحليل السابق(لسابقة مترلة الخبر، والملاحظ على أغلب النماذج ا

 والغرض من مثل هذا النوع من ،به ورد نكرة، والتنكير، عادة، ما يكون للتعظيم
  . التشبيهات هو إثبات الصفة كما ورد في الإيضاح أيضا

، فلقد اجتمع أسلوب النداء، الذي هو موضوع لمناداة البعيد أصلا، وبالتالي
القريب تعظيما له، بالإضافة إلى التنكير كسبيل للتعظيم أيضا، ولكنه استعمل لمناداة 

 وهي استغلال كل ما من شأنه الشاعروبناء على ذلك تكون الغاية واضحة وجلية عند 
  .تعظيم الوطن
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لق بصفة مباشرة بطبيعة الصورة  بعض الخصائص الأسلوبية التي تتع، إذن،هذه

ير البلاغية، والتي تتمثل في شتى أنواع ، فلقد اجتمعت المعايميهوبي عزالدينلدى 
التشبيه والاستعارة وااز، وما إلى ذلك، بالإضافة إلى القواعد النحوية التي تؤدي دورا 

 في الكثير ؤكد حضور المقاييس البلاغية التي تسمى بالقديمةتكبيرا في إنتاج المعنى، والتي 
والصلاحية قدرا على التجدد  -أي البلاغة–من المصنفات النقدية، ولكنها أثبتت 

  .للكثير من النصوص الشعرية المعاصرة
وصلاحيتها في الصورة  للتطور ة البلاغةقابليما يثبت  هو ،إن هذا الحضور

لصورة النمطية، ولكن هذا الخروج هو ل نفي وكسر هذه الصورة الحداثية باعتبار
الحقيقة فهي لا تخرج عن  في ها ولكن،شكلي فقط في عقد العلاقات بين أجزاء الصورة

  . وما ينطوي تحتها من معاييرإطار البلاغة
وهذا ما تأكد بعد التحليل الأسلوبي للصور السابقة، حيث اتضح جليا كيف  

هذه اثية تقبل المعايير البلاغية القديمة وتقوم عليها، على الرغم من أن دأن الصورة الح
تي تم باستقامة المعنى، ولكنها تقوم على الصورة تظهر وكأا نفي للمقاييس النحوية ال

  .     معايير بلاغية والبلاغة قواعد أيضا
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  : اكل ووظيفتهمفهوم التش:  أولا

 إن المقاربات السابقة أتاحت لي الفرصة، وكشفت عن طابع مميز للصورة عند  
 بعامة، وهو وجود ما يشبه شبكة من الدلالات المتشاة ميهوبي عزالدين الشاعر

والمتكررة في مختلف المدونات سواء الشعربة منها أو غير ذلك، جاءت هذه التكرارات 
كل تيمات لفظية أو معنوية أكسبت الصورة في مختلف المواضع طابعا أسلوبيا على ش
ن هذا الشاعر م الصورة لدى طبيعةأن أقترب أكثر من إلى وهذا ما دفعني  ،وجماليا

  .خلال ظاهرة أسلوبية هامة وهي ظاهرة التشاكل
ا  أسلوبية جديدة في الساحة النقدية المعاصرة، لهبوصفه ظاهرةيعرف التشاكل   

مكانتها في الفكر السيميائي على وجه خاص، وذلك من خلال المقاربات السيميائية 
 حيث إن الدارس والمحلل يلمس من خلال ،والأسلوبية للنصوص، بخاصة الحداثية منها

مقاربة النصوص، أو الصور على وجه الخصوص، وجود نوع من التشاكل بين الصور 
مسه من خلال ظاهرة أسلوبية أخرى وهي ، سواء ما نل)معنى ولفظا(والتراكيب 

التكرار، بمختلف أنواعه، أو من خلال التداخلات المختلفة في المعاني المكررة بتراكيب 
  . متباينة

وهذا ما تمكنت من ملاحظته من خلال مقاربة الصور أسلوبيا، دف ملاحظة 
 أتمكن من ، حيث لمعزالدين ميهوبي مدى حضور المقاييس البلاغية القديمة في شعر

مقاربة جميع الصور، ولكن هذا لم يمنع من أن ألمس الكثير من التشاكلات المعنوية 
مدونات مختلفة، حتى أنني لمست بعض التداخلات في واللفظية، في المدونة الواحدة أو 

  .في مواضيع شتى
 تنوعنظرا لغير أنني رأيت أنه من المناسب أن أضع نوعا من التحديد 

   كان لها الصورة المتعلقة بالوطنأن والملاحظ ، ي تجربة الشاعرـعالجة ف المالموضوعات
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من ومن ثم فإن الدراسة جاءت مركزة بشكل كبير على هذا النوع ، واسعحضور  

   .النصوص الشعريةأكثر من غيره في مختلف الصور 
  في الصورة، من الملائم أن كظاهرة أسلوبية  التشاكلأتطرق لتناول وقبل أن   

بوصفها أنظر في التشاكل كمصطلح، وللإشارة فإنني قد استغليت ظاهرة التكرار 
عزالدين ة بغرض إبراز ظاهرة التشاكل بشكل يتناسب وشعر ثأسلوبية حديظاهرة 
  . ميهوبي
 ،غريماسإن مصطلح التشاكل باتفاق الدارسين، في مختلف الاتجاهات، يعود إلى   

كيمياء وحوله إلى التحليل الدلالي بإعطائه دلالة وهو مصطلح استعاره من الفيزياء وال
  .نوعية  يكون باستطاعته استكشاف بعض جوانب البنية العميقة

 لا يكون في جانب - مفتاح محمدعلى حد تعبير –وللإشارة فإن التشاكل 
 ، نبريا،المضمون فحسب، بل إنه قد يتجلى في الشكل بصور مختلفة،كأن يكون صوتيا

  .)1(غير ذلكإلى ...إيقاعيا، 
 المصطلح، كما يقول فهوم هذاتتقاطع هذه الفكرة مع التفسير النفسي لم  

في مجال الرياضيات يشير هذا المصطلح إلى العلاقة الوثيقة : "الحميد عبد شاكرالدكتور 
 أما لدى علماء نظرية الجشطلت فيشير ،(...) بين نظامين رياضيين - نقطة بنقطة –

لاقة المفترضة بين مجال الإثارة العصبية في قشرة المخ وبين هذا المصطلح إلى مثل الع
 لاحظ أن الاتفاق ليس مفترضا هنا بين المنبه الطبيعي وعمليات المخ ،الخبرة الشعورية

ولاحظ بعد ذلك كيف امتد (...). بين عملية إدراك هذا المنبه الطبيعي وعمليات المخ 
من النشاطات الإنسانية ومنها الإبداع علماء الجشطلت ذا المصطلح لتفسير العديد 

  .)2("الفني خاصة في نظريتهم عن التعبير
                                                 

،                               .19: ص. 1985. المركز الثقافـي العربي، المغرب. 1ط. تحليل الخطاب الشعري استراتجية التناص. محمد، مفتاح:  الفكرة عن– )1(
  .  1992مطابع الهيئة المصرية للكتاب، . الأسس النفسية للإبداع الأدبي، فـي القصة القصيرة خــاصة. ر، عبد الحميد شـاك– )2(

 .95 -94:                                                                                                                             ص
                                                                                                                                                     



 الفصل الرابع                                   التشاكل والتباين في الصورة عند ميهوبي

 168

  
وللإشارة فإن التشاكل كان له حضور واهتمام خاص في الدرس البلاغي   

تعلق الأمر بالتشاكل كمصطلح أو كظاهرة أسلوبية في الشعر، بخاصة في أالقديم، سواء 
السجع، الجناس ( ومصطلحات لات واضحة بين التشاكل حيث الص،علم البديع

، والبديع ...)صدر، الانسجامالتشطير، التصريع، المزاوجة، الاستتباع، رد العجز على ال
هو النظر في تزيين الكلام وتحسينه بنوع من " في مقدمته، خلدون ابنكما وصفه 

إما بسجع يفصله، أو تجنيس يشابه بين ألفاظه، أو ترصيع يقطع أوزانه، أو : التنميق
ورية عن المعنى المقصود بإيهام معنى أخفى منه، لاشتراك اللفظ بينهما، أو طباق ت

  .  )1("بالتقابل بين الأضداد وأمثال ذلك
يتحدد مفهوم التشاكل، إذن، بوصفه تكرارا لوحدة لسانية مهما كانت، لا   

يكون التشاكل منحصرا في جانب المضمون فقد يتجلى في الشكل بصور مختلفة، 
 أن المفهومين قد يجتمعان في الإقرار بأن التشاكل ينتج من تعدد الوحدات والواقع

 إذ ،اللغوية على اختلاف طبيعتها مما يؤدي إلى اعتبار التقابل من وجهة معينة تشاكلا
تشابك العلاقات الدلالية من خلال وحدة لغوية قد يكون بالتكرار أو التماثل أو 

  .التعارض
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .07:  ص.1985دار النهضة العربية، بيـــروت، . علم البديع. عتيق، عبد العزيز - )1(
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   :في الصورة الشعريةالتشاكل والتباين جمالية :  ثانيا
  :  دلالة التشاكل في الصورة -1-

بالإضافة إلى الخصائص الأسلوبية التي تتعلق بصفة مباشرة بالصورة الشعرية عند   
اصة أيضا، ذلك أا ـى ظاهرة التشاكل كسمة أسلوبية خـ، تتجلميهوبيعزالدين 

لاحظة الصور الأكثر بروزا وإلحاحا تبرز خاصية أخرى من خواص التصوير لديه وهي م
أو لأمور تشغله، ظهرت في شكل صور تتكرر وتظهر / على مخيلة الشاعر، نتيجة لأمر

 ويمكن من خلال ذلك ملاحظة ،بين الحين والآخر أو كلما كانت الفرصة مواتية
  .لدى هذا الشاعرفلسفة الصورة 

قل أي : (ي، كقولهومن هذا المنطلق، تتكرر صور التشاكل اللفظي والمعنو  
) وربما أخطأني الموت(، وصورة "اللعنة والغفران"من مدونة " اختيار"في قصيدة ) شيء

  :  )1(في المدونة نفسها، كما ورد في النص التالي) اللعنة والغفران(في قصيدة 
  ـطاـواختر مكانك صحا أو غل     قل أي شيء صديقي ولا تقف وسطا  
  ي قلبه ارتبــطاـللمرء الذي ف     ى وطناي لا أرـفإن..  قل أي شيء   
  والصمت موت إذا ما زدته شططا    عبنا    يء فإن الصمت أتــقل أي ش   
   والصمت أصبح للمأساة خير غطانا       يء فإن الصمت أتعبــقل أي ش   
  نبداها ببضع خطى..يء فإن الصمت أتعبنا        ورحلة النصرــقل أي ش   

قل أي شيء فإن ( في صورة الذي يتمثل، وكرار شطر بأكملهوالملاحظ أيضا ت
خمس مرات، ) 5(بيات ، وهي جملة مقول القول، وردت في مستهل الأ)الصمت أتعبنا

وهو إصرار واضح من قبل الشاعر على كسر جدار الصمت الذي أتعبه وأتعب الجميع 
  .من حوله، بغرض اتخاذ القرار وتحديد الموقف المناسب أو الصحيح

  
  

                                                 
 .13 :ص. اللعنة والغفران. الدين  ميهوبي، عز-)1(
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أو واضحة بقضية الوطن والوطنية، / الصور السابقة لها علاقة خفيةإن أغلب 

 مع تبرير نتائج ،والأمر يختلف عن الطلب أو الرجاء) قل(ولقد استهلها بفعل الأمر 
ما كان هذا التكرار كظاهرة أسلوبية تأكيدا  ك،الصمت المطبق على الأفكار والمواقف

 لكونه مثيرا حسيا موعة من المنبهات ،لثراء الدلاليتوقيعا لفظيا ل" و،لمبدأ التنوع
 معادلا رمزيا ج القصيدة، التي أصبحت بشكلها هذاالترابطية داخل الذهن الشعري لمنت

      .)1("يوازي قيمة الداخلي والخارجي الداخلي بحيث لا يتضح الفصل ولا تبين الحدود
عري، وقد يكون هذا يكثر الشاعر المعاصر من تكرار الصورة في نصه الش

التكرار بالعناصر اللغوية نفسها، وقد يعمد إلى تكرار الفكرة بتركيب مختلف، ومن 
  :)2(ذلك يقول الشاعر

  عندما تذبحون بلادي    
  ..بمن أحتمي    
  ..ربما بدمي    
  ربما بعيوني التي هجرت دمعها     
  بشفاهي التي أطفات شمعها     
  ..ربما بفمي    
  عندما تذبحون بلادي    
     لمن أنتمي؟      

، فهذه الصورة تمثل محورا أساسيا )عندما تذبحون بلادي(فالشاعر يكرر صورة 
أو / في هذا النص، لأا تحوي معاناة وطن وشعب، وتحمل معاني مأساة وموت مرتقب

  لأن الثاني أبشع صورة ) الذبح(تختلف عن دلالة ) الموت(ذبح، ومن الواضح أن دلالة 
  

                                                 
.                                        162: ص. منشورات منشأة المعارف، الإسكندرية. البنيات الأسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث.  السعدني، مصطفى– )1(
 . 48: ص. الغفراناللعنة و. الدين  ميهوبي، عز- )2(
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ن أجل ذلك كان لهذه الجملة حضور متكرر بالتركيب نفسه، أو  وم،وأقسى مرارة

بلادي التي (وصورة ) عندما تذبحون بلادي(حضور ضمني من خلال تشاكل الصورة 
، وهذه الصورة أيضا تحمل معاني الحسرة والانكسار التي لا تخلو منها )1()علمتني البكاء

  :)2(الصورة الأولى، والأمر ذاته في صورة أخرى، في قوله
  لم أجد وطنا يحتويني     
  سوى دمعة من عيون الوطن    

  
  :)3(وكذلك قوله

  لم أجد غير هذا التراب الذي ينهش الحزن     
                                            أطرافه والفتن

  يسأل الـــــناس قبرا وفاتحة للوطن    
في الصورة، ومن ثم، فإن جميع هذه الصور وغيرها، تحمل تشاكلات معنوية 

حيث تصب في مصب دلالي واحد وهو الحسرة والألم، ومن أجل ذلك ألحت هذه 
 لكي تبرز على صفحة النص مرتين ،الصورة على شعور الشاعر وعن لا شعوره

ست مرات تقريبا، ) 6(بالتركيب اللغوي ذاته، وبتركيب مختلف يحمل الدلالة ذاا 
  .عرتتمحور حول تصوير مأساة الوطن وحزن الشا

 البناء المعماري على جملة فعلية قصيرة لكنها الشاعرفيقيم " بكائية بختي"ما في 
  / فعل(، والتي تتكون من )أستحي(ة ـة للنص، وهي جملـحققت أثرا في الدلالة الكلي

  
  
   

                                                 
 .51: ص. اللعنة والغفران. ميهوبي، عزالدين– )1(
 .52:  المصدر نفسه، ص– )2(
 .52:  المصدر نفسه، ص– )3(
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  :  )1(ولكنها جملة محورية تتفرع عنها الدلالة وتعود إليها، حيث يقول) فاعل

  أستحي       
   ليد صـافحتنيأن أمد يدي      
  صباحا       
  ..وعند المسا      
             ذبحتني      
  :)2(إلى قوله
  أستحي أن ألمح الورد يموت      
  ..وأغني      
  ..أستحي مني      
      ومن عمري يفوت        
  ..أستحي مني      
      ومن عاري أموت        

ر كس/ التصدي/ الغدر(يتضح أن محاور النص الفكرية تكمن في الأبعاد الثلاث، 
، أراد أن يحطم هذا الجدار لأنه يأبى السكوت، والملاحظ أن صورة )جدار الصمت

لها ارتباط قوي بكل من هذه المحاور السابقة، ولعل السر في هذا الارتباط ) الحياء(
بأن القيم ة، نظرا للصور الموحية إطارا لهذه القصيد) الحياء(يكمن في استعمال صورة 
    .عصفت ا يد من لا قيم له

  
  
  

                                                 
 .59: ص. اللعنة والغفران.  ميهوبي، عزالدين– )1(
 .69:  المصدر نفسه، ص– )2(
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 النصوصولقد تكررت الصورة أيضا من خلال تكرار بعض المقاطع، في أغلب  

بشكل يثير الفضول في اقتحامها، وهذه التكرارات لم تكن اعتباطية، بل إن للشاعر 
قد يلاحظ أن هذا التكرار المقطعي يحتاج إلى وعي كبير "هدف أسلوبي وآخر جمالي، و

وأضمن سبيل إلى نجاحه أن يعمد .  يمتد إلى مقطعمن الشاعر بطبيعة كونه تكرارا طويلا
 والتفسير النفسي لجمال هذا التعبير ،الشاعر إلى إدخال تغيير طفيف على المقطع المكرر

أن القارئ وقد مر به هذا المقطع يتذكره حين يعود إليه مكررا في مكان آخر من 
لذلك يحس .  مر به تماماالقصيدة وهو بطبيعة الحال يتوقع توقعا غير واع أن يجده كما

برعشة من السرور حين يلاحظ فجأة أن الطريق قد اختلف وأن الشاعر يقوم له في 
  .)1("حدود ما سبق أن قرأه لونا جديدا

الصورة فيه ومن ثم، فإن هذا النوع من التكرارات المقطعية الذي تشاكلت 
 كليا للمقطع نفسه، لاختلاف، يمكن أن يكون تكرارااكاملة أو مجزأة أو مختلفة بعض 

أو قد يكون هذا التكرار مع تغيير طفيف في العناصر اللغوية للتركيب يصحبه تغيير آخر 
  .على مستوى الدلالة

يبقي على نوع من التعالق بين هذه فإنه المكررة الصورة ومهما كان نوع 
الصورة، التغيير الحاصل على مستوى التركيب أو ، والمقاطع، وللإشارة فإن هذا التكرار

 ليست اعتباطية بل يعتمدها -المعنويةبخاصة التشاكلات -تشاكل الصورة في المقاطع و
الشاعر كمظاهر أسلوبية ومؤثرات نفسية على أفق القارئ الذي يظن في بعض الحالات 

 نتيجة لتحطم أفق ،يصاب بخيبة أملماأن المقطع سيكرر بالبنية نفسها، لكن سرعان 
  ئة يعمد الشاعر إلى إحداثها وفقا لمهارته الأسلوبية واللغوية وتبعا انتظاره بتغييرات مفاج

  
  

  

                                                 
.                                        164: ص. دت. الاسكندرية. دار المعارف. ثالبنيات الأسلوبية في لغة الشعــر العربي الحدي.  السعدنـي، مصطفى– )1(
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  : )1("والغفران اللعنة" ومن أمثلة ذلك، قوله في قصيدة ،لتقنياته التصويرية 

  ربما أخطأني الموت سنة      
  ..ربما أجلني الموت لشهر أو ليوم      
  ..             كل رؤيا ممكنة        

  :)2(موضع آخرثم يليه مقطع آخر في 
           الموت سنه.. ربما أخطأني      

     ربما نصف سنه   
  ..أنا ما أذنبت لكن      
          ربما يغفر لي صمتي      
  ..        وينجيني احتراقي في رماد الأمكنه      
  1نصف سنه.. ربما أخطأني      

وهناك مقطع آخر بصيغة أخرى في القصيدة نفسها يتكرر أكثر من مرة مع 
  :)3(ت طفيفة؛ وهذا ما أعطى للقصيدة طابعا خاصا، في قولهتغييرا

  ..مر يوم      
  ..مر بي نعش      
  "من؟"سألت الناس       
  "فلان"قالوا       
  ..مر شهر      
  مر بي نعش      
  "من؟"سألت الناس       

                                                 
 .25: ص. اللعنة والغفران. الدين  ميهوبي، عز– )1(
 .28:  المصدر نفسه، ص– )2(
 .46 - 45:  المصدر نفسه، ص ص– )3(
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  "فلانة"قالوا       
  مر عام       
  مر بي نعش      
  "من؟"سألت الناس       
  "!وطن"قالوا       

محور ) دار الفلك(من المدونة نفسها، فيلعب تركيب " كفل"أما في قصيدة 
دار (، والثانية )دار الفلك(القصيدة والمقاطع الأربع معا، حيث جاءت بصيغتين، الأولى 

ولكن الملفت للانتباه هو تكرار المقاطع بالبنية الدلالية نفسها، مع ) دورته الفلك
  .اللغوية، دف توليد الدلالةإحداث تغييرات في التراكيب وتبديل لبعض العلامات 

  :)1(حيث يقول في المقطع الأول  
  دار الفلك      
  فاختارت الدنيا شوارعها التي لا تنتهي      
  ..إلا لقلبي      
  أمطرت عيني جراحا      
  خبأت عيني ضياء الأرض      
  ..وانشقت إلــى نصفين      
  ربع الأرض لك      

محورا للقصيدة والمقاطع، يحمل هذا المقطع صورتين بارزتين جعلهما الشاعر 
، وكون الأولى جاءت في مستهل )ربع الأرض لك(و) دار الفلك(ويتعلق الأمر بـ 

المقطع والثانية كفاصلة بين المقطع الأول وما يليه مما جعلها فواصلا بين المقاطع، لذلك 
  تتكرر في بداية كل مقطع، ومثل هذا ) دار دورته الفلك(أو) دار الفلك(نجد الصورة 

  
                                                 

  .79: ص. نة والغفراناللع. الدين  ميهوبي، عز– )1(
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  :)1(في قوله في المقطع الثاني 

  دار دورته الفلك      
  وتمردت لغة المواجع في فمي      
  كدت أخرج من دمي.. ها      
  أصبحت أشبه ما أكون بلا وطن      
  في خطوتي انكسر الزمن      
  مهزومة تأتـي حروف الضوء      
  ..تمتد المواسم لا أرى شيئا      
             وكل العمر لك        

ى كلا المقطعين، والأمر الذي يجعل نوعا من التشاكل بينهما من الملاحظ عل
/ ربع الأرض لك(، و)دار دورته الفلك/ دار الفلك(موجودا، هو ما يشبه اللازمتين 

يدخل ) الربع( والرابط بينهما أن ،)2()نصف العمر لك(، وكان قد ورد )كل العمر لك
  ،ء منهباعتباره جز) الكل(ينطوي تحت ) النصف(و) النصف(ضمن 

توظيف هذه العلامات رابط منطقي بين المقاطع، بخاصة وأن إن  فبالتالي،و
، كما أن )الكل(إلى ) النصف(إلى ) الربع(الشاعر اعتمد نوعا من التسلسل المنطقي من 

، جاءت بما يشبه اللازمة حيث تكررت )دار دورته الفلك(أو ) دار الفلك(صورة 
 الأمرين كفيلين بعقد نوع من التشاكل بين بمعدل مرة في مطلع كل مقطع، وهذين

  .المقاطع والقصيدة ككل
لا تشبع التوقعات ويأتي "ومن ثم، يحدث نوع من الصدمة لدى المتلقي، وبذلك   

 عدم إشباعها من غير توفر الاتساق الرتيب الذي يؤدي إلى ذروة العمل الإبداعي في 
  اع تحدث يقظة في الشعور ، وفي هذه الحال من عدم الإشب)3("شبه ترتيب ذهني

                                                 
 .81: ص. اللعنة والغفران. الدين  ميهوبي، عز– )1(
 .80: ص:  المصدر نفسه، ص– )2(
 .165: ص. سلوبية في لغة الشعر العربي الحديثالبنيات الأ.  السعدني، مصطفى– )3(
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وأصبح ذبح الحرائر والأمهات (والانتباه، لأنه عندما لا يتوقع المتلقي أن يرد السطر  

لخط الذهني اينكسر ) واستباحوا الرجولة/ إذا امتهنوا الحزن في وطني(بعد قوله ) بطولة
ون ولو ذرة فلم يملك الآثم( ولكن عبارة ،المستقيم ويصاب المتلقي بنوع من خيبة الأمل

تعيد للذهن يقظته الأولى لأنه يشعر بنوع من الربط بين هذه الصورة ) من فحولة
  .)فقد قبض الآثمون العمولة(وصورة 

عند  تتضح طبيعة عقد العلاقات والتشاكلات في الصورة ،ومن هذا المنطلق
رتيب  أو عكس الصورة أو قد يعتمد الت، لأنه يعتمد التكرار والتقابلميهوبي عزالدين

المنطقي بين المقدمات والنتائج، من خلال فكرة جوهرية وأساسية هي بمثابة الفكرة 
 لكل ما تولده اختلاجات نفسه وتفكيره العميق الذي يكسر الروابط ويتجاوز ،الأم

    .الحدود دف إنتاج المعنى
تقتضي عملية التصوير في أغلب حالاا خلق معادلات موضوعية ورمزية، 

مر بمدى قدرة الشاعر ومهارته في إيجاد هذه المعادلات وبلورا في شكل ويتعلق الأ
يلجأ الشاعر إليه وهو بصدد خلق معادل رمزي لفكره وشعوره وتكثر "رمزي، وقد 

؛ ومن هذه )1("تلك التراكيب المكررة فيما يمكن اكتشافه حين تنتج مجالا تعبيريا بعينه
 وتتكرر هذه الصورة في مدونة -تعلق اصورة الوطن رمز الكبرياء وما ي –الصور 

هي على المستويين تكتسب الغنى "واحدة أو في مدونات عديدة لشاعر واحد، و
  ، ولو )2("والتنوع من خلال التشابك والتداخل مع بقية الصور المسهمة في بنية النص

  
  
   
   

                                                 
 .166: ص. بي الحديثالبنيات الأسلوبية في لغة الشعر العر.  السعدني، مصطفى– )1(
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لوطن  من خلال بعض النماذج، لوجدنا صورة ا هذا الشاعرأردنا تتبعها في شعر 

  :)1(، حيث يقول"عنفوان"وردت في مواضع كثيرة، منها في قصيدة 
  صهيلك أوراس في واحتي  تمر السنـون ولما يزل    

للأصالة والكبرياء، وأصالة الأوراس لها علاقة مباشرة رمز والأوراس دائما 
، وهذا الرمز له علاقة تداخل مع )صهيلك/ من خلال العلامة(بالجواد العربي الأصيل 

  :)2(لهقو
  ي ـسأغرز في صدرها رايت   بلادي التي علمتني الشموخ    
  يـوأمضي إليها إلى غايتـ    ى جمرها حافياـوأمشي عل    
  ا سادتيـأي.. من العنفوان    ..ي خدها كلمةـوأفتش ف    
  يـفحب الجزائر من عادت    أحب بلادي وإن أنكرتني    

قصيدة بعنوان ونلمس التشاكل أيضا حتى في العنونة حيث تحوي المدونة 
 استراتجية العنونة بصفة مباشرة، وتحمل ل، حيث تشير هذه العلامة من خلا)3()كبرياء(

فصورة  كبرياء وشموخ، رغم كل المواجع، معنى قوي الإشعاع إلى صمود الجزائر في
الوطن المكابر في صمود، والذي مازال شامخا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، شامخ في 

 من ميهوبي، صور اجتلبها الشاعر )الشمس والجلاد(، وفي رجاله )سيتيفيس(أرضه 
الواقع ومن تاريخ الوطن الذي لم تكسره الأزمات، والصورة واضحة جدا في حكاية 

تلك المدينة الصامدة المكابرة، التي تعاقبت عليها ) سطيف(أو ) ازديف(أو) سيتيفيس(
  . الحضارات من كل أنحاء المعمورة ولا تزال واقفة

 بطريقة جيدة، في غنائية رائعة على شكل سرد تاريخي وقد ميهوبيوقد صورها 
  تمثلت الجزائر في شكل حسناء مترفعة، عشقها الرجال وتعاقبت عليها الحضارات 

  
                                                 

 .10: ص. اللعنة والغفران. الدين  ميهوبي، عز– )1(
 .11:  المصدر نفسه، ص– )2(
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 رمز مصغر عن )سيتيفيس(و.  تاجا واعترف لها بحبه، أمام التاريخماسينيساوأهداها  

  .رمز للوطن الجزائر) سيتيفيس( أن الوطن الأم، وفي المدونة إشارات إلى
  :)1(وتتواصل معاني الكبرياء في قوله

  ويا بسمة طلعت من دجاي   جزائر يا نبضة من شموخـي    
  وضمخت في شفتيك هواي   زرعتك في القلب وشما جميلا    
  وضوعت في مقلتيك رؤاي  رسمتك في الجفن حلما نديـا    
  ـا ثراي أعطر بالدم دومـ  تمنيت لـو عشت فيك شهيدا    
ولقد استغل الشاعر بالإضافة إلى ما سبق، ظاهرة شائعة في أغلب اتمعـات               

، ولقـد   )العرافـة (والتي تتعلق برغبة الإنسان وفضوله لمعرفة مصيره، وهي اللجوء إلى           
إا تكرت بشكل   كثف الشاعر من استغلال هذه الظاهرة في مختلف النصوص، حيث           

  ."النخلة واداف"، وبرزت بشكل أكبر في مدونة "ناللعنة والغفرا"واضح في مدونة 
ولقد طبعت هذه الظاهرة في مختلف صورها، قلت طبعـت تجربـة الشـاعر              

 من توظيف مثل هذه الظاهرة، ليس لأنه        وهدفه بطابع يعكس توجهه     ميهوبي عزالدين
وجود نوع من التصاعد النفسي الذي جعل الشاعر يخوض         يؤمن ا، ولكنها دلالة على      

، كما أا تجسيد لرغبة الأنا في دخول هـذا           اهول مغامرة معرفة بالوحي أو استبطان    
في  ضائع، ولقد وردت صـور جميلـة         مصيرتفثش عن مستقر وعن     ل.. العالم الغريب 

  :)2(تحمل هذا الطابع، نذكر منها قوله" النخلة واداف"
  فتشت عواصم هذا الكون"      
  ..لأقرأ كفي      
  بالحزن كانت مفعمة       
  وأشياء بلون الخوف القادم من أزمنة      

                                                 
 .16:  ص.اللعنة والغفران. الدين  ميهوبي، عز-)1(
  .15. 1997، سطيف، الجزائر، نوفمبر منشورات مؤسسة أصالة. 1ط. النخلة واداف. الدينز  ميهوبي، ع-)2(



 الفصل الرابع                                   التشاكل والتباين في الصورة عند ميهوبي

 180

  
  !ترفض أزمنة كانت      
  فتشت لأعرف       
  أين يقيم القمر المكلوم      
  المنكسر الأضواء      
  !وسنبلة ماتت        
  فتشت       
  ..وفتشت      
  وفتشت لأعرف      
  خاتمة الآيات الموشومة      
  ..في كفي      

، )السـفر (، ودلالـة    )العرافـة (لة  تحمل هذه الصورة دلالتين بارزتين هما دلا         
والملاحظ أن كلا من هاتين الدلالتين، تحمل في طياا دلالة البحث عن اهول، وعدم              
الاستقرار، والشاعر من خلال تشابك هذه الدلالات يعيش صراعا داخليا نتيجة عـدم             

  : )1(يقولالاستقرار، ورغبة منه في معرفة مصيره، وهذا ما تؤكده الصورة الموالية، حيث 
  مازلت أفتش      
  عن قارئة للكف      
  !لأرسم خاتمة العمر      

  
  :)2(إلى أن يقول

  ..أين أسير الآن      
  وهذي الأرض محاصرة       

                                                 
  .18-17: ص ص. النخلة واداف. الدين  ميهوبي، عز– )1(
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  ..ببحار النفط      
  ورائحة الأحلام      

  :)1(إلى يقول
  ..يا هذا الشاهد      
  حاصرني الإعياء      
  ..وكل مدائن هذا الكون تطاردني      
  ع كفيوتكافئ من يقط      
  يحمل شارة قوس النصر.. بوسام        
   الكلمات المرسومة تتقاطع في حلقي      
  في سفر أزلي يتلى        
 البحث  ، وكلاهما يحمل دلالة   )العرافة(بدلالة  ) السفر(يواصل الشاعر ربط دلالة       

ويضيف الشاعر في هذه الصورة السابقة دلالـة        عن اهول والرغبة في معرفة المصير،       
، فهو سفر   )سفر أزلي (من خلال العلامة اللغوية     دلالة المطلق واللمحدود،    أخرى وهي   

 شـف  إلى دلالة قراءة الكف، كف قد تك       لا تعرف ايته وهو جهل مطلق، بالإضافة      
أسرار الآتي، وتبوح بما خفي على الشاعر ويرغب في معرفته، ليحقق نوعا من معرفـة               

           .الآتي الذي يؤرقههذا 
السابقة، من خلال الدلالات التي تحملها مع صور تحمل التوجه          تتقاطع الصور     

، ومن  ..)عراف المدينة / الرؤيا(اللغوية  ، من خلال العلامات     "اللعنة والغفران "نفسه في   
   :)2(ذلك ماجاء في قوله

  جئت عراف المدينه       
  أبي شفتك " قالت .. حاملا رؤيا ابنتي      

                                                 
  .19: ص. النخلة واداف. الدين  ميهوبي، عز– )1(
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  "!بنومي
  .."حك ليما الذي شفت؟ إ.. حقا"قلت 

 تدور في المدار  ولكنهاةالصور السابقتختلف هذه الصورة في إطارها العام عن 
، ولكنه )حاملا رؤيا ابنتي(يحمل مصيره في يده ، والشاعر في هذه المرة الدلالي ذاته

لجهله بحقيقة هذا المصير ، وهو متعب )عراف المدينة(، فلجأ لـ عاجز عن تفسيره
  : )1(ا ورد في الصورة الموالية، كمورغبة منه في معرفته

  أين عراف المدينة؟      
  ..أتعبتني هذه الرؤيا      

هذا ، وللإشارة فإن ولقد تكررت مثل هذه الصور بشكل يثير انتباه القارئ
 يحمل عمق التجربة الذاتية للشاعر في الدفاع عن قيم أصيلة من خلال تكرار ،التوجه

 من منطلق التساؤل ،وراء تحريك الساكنكما أنه سعي الدلالات التي تدل عليها، 
الدائم تدفع به الحاجة للإجابة عن فساد القيم وجور المظالم، وهو أسلوب قوي يستغله 

يتجه الإنسان  هذا  مما يجعل،إبراز ضعف الإنسان في مواقف كثيرةالشاعر من خلال 
  .الآتي لفك طلاسم ما وكل ما يتعلق للتفكير في عوالم الغيب واهول

  :فلسفة التشاكـل والتباين -2-
التشاكل أساسا على مبدأ يتفق حوله الجميع، ذلك أن التشاكل  تنبني فكرة  

مصدره إلحاح فكرة ما على ذهن وخلفية الشاعر، هذه الفكرة التي ما تلبث أن تعاود 
الظهور كلما كان النص والصورة مناسبين لظهورها في طابع يتماشى والسياق الجديد 

 فقد تظهر بأسلوب وتركيب يتطابق مع ما ظهرت به أول مرة، وقد ،رد فيهالذي ست
تقتضي الضرورة أن تبرز في صيغة تركيبية جديدة تحمل الإيحاء الدلالي خلط نظامها 

  . الأول
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وللإشارة فإنني كنت قد أشرت في موضع سابق إلى رأي رولان بارت في هذا  

؛ وهي الفكرة "التيمة"با أو دلالة تحت اسم النوع من الإلحاح على تكرار الفكرة تركي
  .التي تلح على ذهن الشاعر وتظهر مرات عدة في عمل واحد أو أعمال مختلفة

عزالدين إن ما يهمنا في دراسة هذه الظاهرة الأسلوبية المتميزة في الصورة لدى   
الحداثية ، هو إبراز دورها كظاهرة أسلوبية تحمل قيمة جمالية ونفسية في الصورة ميهوبي

  .  بخاصةهبعامة وفي شعر
إلى التكرار ليوظفه فنيا في النص الشعري (...) يلجأ "ومن ثم، فإن الشاعر  

المعاصر لدوافع نفسية وأخرى فنية، أما الدوافع النفسية فإا ذات وظيفة مزدوجة تجمع 
ارة على والمتلقي على سواء، فمن ناحية الشاعر يعني التكرار الإلحاح في العب/ الشاعر

معنى شعوري يبرز من بين عناصر الموقف الشعري أكثر من غيره، وربما يرجع ذلك إلى 
  .)1("تميزه عن سائر  العناصر بالفاعلية ومن ثم يأتي التكرار لتميزه بالأداء

ومن هذا المنطلق يمكن أن نقترب من فلسفة التشاكل والتباين في الصورة 
طغى على أغلب موضوعات التصوير عنده بخاصة ، كوا الصورة التي ت)صورة الوطن(

طابعا مأساويا مليئا بالمرارة اكتسبت  اموعةذه لأن ه، "والغفران اللعنة"في مدونة 
 بصيغ ،)ربما أخطأني الموت(أو ) ربما أخطأني الموت سنه(والحسرة، فلقد وردت صورة 

  .إلى آخرها" اللعنة والغفران"مختلفة من أول قصيدته الشهيرة 
 لأاهذه القصيدة التي أراها ببالغ الأهمية في المدونة فضلا عن باقي القصائد، إن 

 ،جسدت هموم الوطن والشاعر وجعلت كلا منهما يتوحد مع الآخر من خلال ذلك
والوطن من / بالإضافة إلى جاءت مفعمة بمعاني الألم وترقب الموت الذي يحيط بالشاعر

  لذلك نجده  مرة ويصيب مرات أخرى لا محالة، وربما يخطأ ،كل جانب وفي كل لحظة
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    : )1(يقول في أحد المقاطع

  ربما أخطأني الموت سنه    
  ..ربما اجلني لشهر أو ليوم    
  ..     كل رؤيا ممكنه      

إا فلسفة خاصة تتعلق بمنطق الشاعر ومنطلقه من الظروف المحيطة به، في وقت 
 فلقد أصبحت اية الإنسان بيد الموت، ،بلادشهد التاريخ أنه من أصعب ما مرت به ال

الموت، وبطبيعة هذا ن لا قوة تسير أهو الذي يحكم زمامها ويقرر مصيره وايته، وك
  الحال فهذه الصورة ليست نفي للقوة الخالقة التي تتحكم في مصير الإنسان خيرا كان أم 

  .خر لا بيد خالقهبلاء، ولكنها تحسيس بأن مصير هذا الإنسان أصبح بيد إنسان آ
" الرباعيات"وأكرر لأقول أن الشاعر مؤمن ورع كما يتضح جليا في مدونة 

، وهذه فقط إشارة بطريقة مختلفة إلى انفلات "الرباعيات الثالثة"في وبشكل واضح 
الأمور وانقلاب الموازين، خلافا لما عرفه الإنسان وفق المنطق الصحيح الذي يعترف بأن 

  .ه بيد خالقه فحسبقدر الإنسان ومصير
ونلاحظ أن الشاعر يستغل الصورة بصيغة مغايرة ولكنها مبنية أساسا على 

   :)2(، حيث يقول)أو مبدأ الخطأ(وجود نوع من الخطأ 
  ربما أخطأت حين اخترت للشمس مدارا في عيوني      
  ربما أخطأت حين اخترت للأرض طيورا      
  .. وفراشات      
   !   وظل الزيزفون        

قطع السابق يخطأ الموت، أو يقرر يقرر تأجيل موعده، أما في هذا المقطع ففي الم
   فيختلف الأمر، لأنه يعتقد أنه أخطأ في اختياره، لأنه ببساطة -من القصيدة نفسها–

                                                 
 . 25: ص. اللعنة والغفران. الدين  ميهوبي، عز- )1(
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/ الفراشات/ الطيور/ الشمس(اختار أسمى معاني الحياة والأمل و الجمال ممثلا في  

 يأتي على الأخضر واليابس، ولا يترك مجالا للبحث ، لأن هذا النوع من الموت)الزيزفون
  .عن المعاني السامية للحياة
، )البقاء/ الفناء(صراعا داخليا في عمق الشاعر بين ثنائية نلمس ومن خلال ذلك 

وهو صراع طبيعي يعانيه الشاعر ويجسده من خلال الصمت المطبق للأفكار، الذي 
للغوية المتناقضة، وهذا الصراع حقيقي متجذر يجسده هذا النسيج المحكم بين العناصر ا

في أعماقنا، يحاول الشاعر من خلال ذلك الصراع أن يتغلب على مظاهر الفناء وتحقيق 
    :)1(معاني الحياة السامية لكن الظروف كانت بعكس ما يعتقد ويتمنى، إذ يقول

  فجئت.. ربما أخطأني الموت      
  ..لست وحدي      
  جنونيأنا ما أذنبت في حق       
  "!ودعوا الطوفان بعدي"..وأنا ما قلت يوما       
  لست وحدي      

ومن خلال هذه المقاطع وأخرى، يتضح إلحاح الشاعر على تكرار عناصر معينة 
، وفي ذلك دلالة خاصة على ظاهرة خاصة )الموت/ أو أخطأت/ أخطأني/ ربما(وهي 

الذي يحسن ) تالمو(بالنص ككل، ولا شك أن القصيدة كلها تتمحور حول صورة 
  . لأنه موت من نوع خاص،الاختيار في كل مرة، فهو يختار بدقة ضحاياه

 في هذا النوع من ميهوبي عزالدينوللإشارة فإن هذه الفكرة تنطبق على رأي 
(...) صحيح الخسارة كانت فادحة : "الموت بالذات، حيث يقول في أحد حواراته

ن للأسف أزمتنا طالت العقل، اغتالت العقل في المسألة مرتبطة بالموهبة، بملكة معينة، نح
البلد، وكثير من الناس يقولون بأن العنف أعمى، وأنا أقول لو كان العنف أعمى ما 

  ، ولكن هذا العنف كان يحسن اختيار هدفه، سبتي ولا عودة بن بختي، وعلولةقتل 
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، والملاحظ )1(..."ولوبالتالي لم يكن أعمى، ولكنه كان يختار هدفه بعناية، ويختار العق 

أن رؤية الشاعر في حواراته حول هذه القضية يتفق مع منطلقه الفكري والمأساوي في 
  .مدوناته حول قضية الوطن ورموز هذا الوطن

وقد تتفق رؤيته أيضا وتتشاكل صوره، مع صور قد ترد في أعمال أخرى لأدباء   
 جئت عراف "الأمر بقوله جزائريين آخرين عاشوا وعايشوا الظروف نفسها، ويتعلق 

، حيث تحمل تشاكلا مع ما ورد في رواية شهيرة لروائي جزائري شهير، )2("المدينة
 على إطلاع ميهوبي، وأعتقد أن الأعرج واسينيلـ " الماء ذاكرة"ويتعلق الأمر بـ 
، وأذكر على سبيل التقاطعات، العرافة التي تنبأت في بداية الأعرجواسع بروايات 

 وهاهو الشاعر ،الكاتب، حيث إا فسرت رؤيا والدته قبل ولادته/ صير البطلالرواية بم
  :   يحمل رؤيا ابنته إلى عراف المدينة

  جئت عراف المدينه       
  أبي شفتك " قالت .. حاملا رؤيا ابنتي      

  "!بنومي
  .."ما الذي شفت؟ إحك لي.. حقا"قلت       
  :)3(إلى قوله
  : ضحكت مني وقالت      
  ..حافي الرجلين تمشي"               
  ..بين أفراح ونعش    "                  
  ..وعلى رأسك حطت قبره           "         

  

                                                 
 .       م م".المثقفون العرب قصروا في حق الجزائر ونحن عاتبون عليهم اليوم وغدا" الدين ميهوبي عز." محمد الجزائري- )1(
 .29: ص. اللعنة والغفران. الدين  ميهوبي، عز– )2(
 .30: ، صنفسه المصدر – )3(
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  ..يكفي يا ابنتي"قلت       
  "نحو هذي المقبره.. وطارت" قالت       
  ..وأشارت لعيوني      
  !              ثم نامت      
 مدار الثلاثية ويدخل الشاعر عنصرا جديدا في هذا المقطع، ولكنه يدور في 
/ دلالة الشك(تحمل دلالتين ) ربما(، فالعلامة اللغوية )الموت/ أخطأني/ ربما(السابقة 

مع احتمال غلبة إحدى الدلالتين على الأخرى، كما أن العلامة اللغوية ) ودلالة اليقين
وهي  –تحمل بدورها دلالة الإصابة في بعض الحالات، كما أن الموت ) أخطأني(

ي ـ تحمل الدلالة الاصطلاحية والدلالة الجديدة الت- لرئيسية في هذه الثلاثيةالعلامة ا
  . في السياق الجديد-كرمز-اكتسبتها 

ولعل كل بعد ) المقبرة(قلت أن الشاعر يدخل في هذا المقطع عنصرا جديدا وهو 
من أبعاد هذه الثلاثية تجسيد لبعد شعوري في بنية النص، لكن الشاعر يلح على تكرار 

) الموت/ أخطأني/ ربما(هذه الأبعاد لخلق جو مأساوي عن طريق الإلحاح على العناصر 
عن طريق التوازي مرة والتداخل مرة والتركيب المعكوس مرة ثالثة وهو وعي أداتي 

  .بالظاهرة المكررة يهدينا مفتاح الفكرة الطاغية في التجربة الشعرية
عد الفلسفي لتشاكل الصورة من  المتلقي ذا تجاوب يقظ مع البيصبح من ثم،و

حيث إشباع توقعه، وعدم إشباعه فتثرى تجربته هو الآخر بثراء التجربة الشعرية المتفاعل 
  . معها

التي جاءت على لسان ) الرؤيا(وتبعا لذلك تتواصل دلالات الموت من خلال 
  : والإرهاق النفسي للشاعر، الذي يضيف) عراف المدينة(و) الطفلة(البراءة 

  ين عراف المدينة؟أ    
  ..أتعبتني هذه الرؤيا    
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  :)1(إلى قوله
  جئتك.. يا عراف"قلت       
  هل أعياك موتك؟"قال       
  ..لا"قلت       
  سواي.. وطني يذبحه اليوم"      

  :)2(إلى أن يقول
  ..يا عراف إني"قلت       
  ..متعب"      
  هذي خطاي"      
  تعجن الإثم يداي"      
  ..كلما أبصرت طيرا من بلادي"      
  ..قلت نبئني"      
  مات..          دمي المذبوح      
  .وفات.. لم يقل شيئا"      

وبناء على ما لاحظناه من خلال التقاطعات والتشاكلات في المقاطع السابقة، 
يتضح أن الغاية تعلو فوق التكرار والإلحاح الاعتباطيين للأفكار والصور مهما كان 

ى الفكرة وتأصيلها لدى المتلقي لتبلغ نوعها ومضموا، لتتفق مع مبدأ التشديد عل
حجمها الطبيعي كقضية تجمع بين الشاعر والمتلقي وتجعلها هما مشتركا بينهما، لذلك 
نجد أن الشاعر يستخدم هذه التشاكلات بوعي كبير، كمؤثرات نفسية تحقق التفاعل 

  . المطلوب لتحقيق ما يمكن تحقيقه وتفادي ما يمكن تفاديه
  

                                                 
 .32: ص. الغفراناللعنة و. الدين ميهوبي، عز – )1(
 .35:  المصدر نفسه، ص– )2(
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في تحقيق النغمية والرمز لأسلوبه ] تكمن[الدوافع الفنية للتكرار "ومن ثم، فإن  

ففي النغمية هندسة الموسيقى التي تؤهل العبارة وتغني المعنى، والتكرار خفة وجمال لا 
يخفيان ولا يغفل أثرهما في النفس، حيث أن الفقرات الإيقاعية المتناسقة تشيع في 

 إيقاع المفردات المكررة بشكل تصحبه الدهشة القصيدة لمسات عاطفية وجدانية يفرغها 
والمفاجأة، مما يجعل حاسة التأمل والتأويل لديهم ذات فاعلية عالية كما أن قابلية النفس 
للإثارة العاطفية والاستجابة والمشاركة الوجدانية في اللغة المنغومة الموقعة أسرع وأبلغ 

  .)1("من الاستجابة للغة غير متوقعة
ذن، يستغل ظاهرة الإلحاح على الفكرة لأمرين هامين، يتمثل الأول  فالشاعر، إ

في تحقيق نوع من الانسجام بين عناصر النص أو النصوص التي تحمل تشاكلات دلالية، 
إن الشاعر يستغل هذه الظاهرة دف في حين يتعلق الثاني بصفة مباشرة بالمتلقي، حيث 

  .شعرية ككلإدخال القارئ في مضمار النص أو التجربة ال
ومن خلال المقاطع السابقة، يمكن أن نحكم على نوع من التشاكل الذي   

 نتيجة للعلاقات ،اندمجت صوره وتشابكت مع بقية الصور الأخرى في هيكل متراكب
ن الأمر إذا خرج عن الوثيقة بين العناصر المكررة وفق أسلوب خاص وطريقة محكمة، لأ

 لا طائل من ورائه غير احا أو إسهابا أو حشوهذه العلاقة الوثيقة يصبح شر"مثل 
  .)2("الضعف اللغوي وعدم نضج الشعور
وفق بناء هندسي محكم ينفي عنها " والغفران اللعنة"ويتجلى تشاكل الصورة في 

صفة الإسهاب والحشو، وندرك ذلك جليا عندما يختم القصيدة بالجزء الأخير منها، هذا 
دائما، ) الموت(ام العام للقصيدة من خلال محور الجزء الذي يتشابك بدوره مع النظ

  اتمة وردت في بناء مختلف له تشاكلات خفية عبر الدلالة التي تحملها ـــحيث إن الخ
  

                                                 
 .173: ينظر، ص. البنيات الأسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث.  السعدني، مصطفى– )1(
 .173: ، صنفسه المرجع – )2(
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  :)1(الصور الآتية

  ..مر يوم      
  ..مر بي نعش      
  "من؟"سألت الناس       
  "فلان"قالوا       
  ..وجدوا جثته في آخر الشارع      
   الحي كانعراف ذا: والمهنة      

  
      :)2(ثم يقول 

  ..مر شهر      
  مر بي نعش      
  "من؟"سألت الناس       
  فلانة "قالوا       
  خرجت تسأل عن علبة       
    كبريت فعادت في خزانة      

  
        :)3(ثم يقول في مقطع ثالث

  ..مر عام
  ..مر بي نعش      
  "من؟"سألت الناس       

                                                 
  .  45: ص. اللعنة والغفران. الدين  ميهوبي، عز– )1(
 .46- 45:  المصدر نفسه، ص ص– )2(
 . 46: ص. اللعنة والغفران. الدين  ميهوبي، عز- )3(
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  "!وطن"قالوا       
  مهلا: قلت      
  ن هذا الزمنوطني أكبر م      

من خلال الصور التي تحمل ) الموت(ترتبط المقاطع الثلاث وتتمحور حول محور 
ومن خلال هذه العلامات، /...) خزانة/ جثته/ نعش(العلامات اللغوية الدالة على ذلك 

وإلحاح الشاعر على تكرارها وفق تصاعد نفسي تعبيرا وتعميقا للمأساة، والملاحظ من 
لشاعر مهموم ومأخوذ مه من خلال تشابك الصور والرموز خلال كل ما سبق أن ا

  .في القصيدة الواحدة والقصائد الأخرى
لأجعلها محورا للمأساة لأن هذا الطابع " والغفران اللعنة"ولقد اخترت مدونة 

 وإطلاقا من ذلك ،يطغى عليها أكثر كلما تعمقنا في سبر أغوار صورها ورموزها
 تحملها القصائد الأخرى، ومن أمثلة ذلك قوله في  رصد التشاكلات والتيتحاول

  :)1("بكائية وطن لم يمت"
  عندما تذبحون بلادي       
  ..بمن أحتمي      
  ..ربما بدمي      
  ربما بعيوني التي هجرت دمعها      

  
        : )2(إلى قوله

  عندما تذبحون بلادي؟   
             لمن أنتمي؟      

  

                                                 
  .48: ص.اللعنة والغفران. الدين  ميهوبي، عز– )1(
 .49:  المصدر نفسه، ص– )2(



 الفصل الرابع                                   التشاكل والتباين في الصورة عند ميهوبي

 192

  
تشابك واضح ) عندما تذبحون بلادي(والشاعر من خلال إلحاحه على الصورة 

من خلال العناصر اللغوية التي توحي بذلك في " اللعنة والغفران"مع الصور السابقة في 
  :)1(قوله

  وطني زنبقة       
  نخلة طلعت من عيوني      
    أقاموا لها مشنقه        

تتواصل الصور التي تدور في المدار نفسه، مع اختلاف ملموس في التراكيب    
 / بلادي التي علمتني البكاء( اللغة التي تنتمي إلى حقل دلالي واحد منها صورة وعناصر
لم أجد غير هذا التراب الذي ينهش الحزن / سوى دمعة من عيون الوطن(...) لم أجد 

وغيرها من الصور الدرامية الكثيرة والتي لا يتسع ...) يسأل الناس قبرا/ أطرافة والفتن
  .بل تكفينا الإشارة إلى مواطن التشاكل والتعالق بينهاالمقام لذكرها بتفاصيلها 

والفناء التي / ويتواصل الصراع الداخلي الذي يعانيه الشاعر بين مظاهر الموت  
تحيط به من كل جانب، لتتجلى مظاهر الحياة الرغبة في المقاومة من خلال الصورة 

، ومن خلال "تيفيسسي"المكابرة التي جسدا صورة الوطن، وهذه المرة متمثلة في 
في تلك الصورة ) الجزائر(، تتشاكل لتبرز ميهوبيالدلالات الفلسفية في الصورة لدى 

مكابرة بالرغم من كل الصعاب، ومظاهر الموت التي تحيط ا من كل جانب، فهي مرة 
حسناء الشمال، يلك المدينة " سيتيفيس"الوطن الذي ينتظر موعد الذبح، وهي مرة 

 الذي أشهد التاريخ على أن رجلا أحب مدينة ماسينيسا وأمام كرومانو المكابرة، أمام
 روما ولم يبع ع، الذي بايوغرطا وأمام حب نيرفاوأهداها تاجا، وأمام القائد 

 ميهوبيتتجلى فلسفة الصورة لدى ) البقاء/ الفناء( ومن خلال ثنائية ،"سيتيفيس"
    ). المقاومة/ الموت(

  
                                                 

 .49: ص. اللعنة والغفران. الدين  ميهوبي، عز– )1(
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اكل والتباين في صورة الوطن، تشكل محورا لثنائية مما سبق، ومن خلال التش 

هذا الصراع الطبيعي الذي يقضي بتغلب أحد الطرفين، وللإشارة فإن ) البقاء/ الفناء(
، أصيل وقديم قدم ميهوبي عزالدينهذا الأساس الذي تقوم علية التجربة الشعرية لـ 

 هذا الصراع الدفين ، الشعر، لأن الشاعر العربي القديم كان يقيم شعره أساسا على
الذي يقضي بتغلب أحد الطرفين، ذلك أن الشاعر القديم مشغول دائما بقضية الفناء 

 أن الشعر القديم، ويكاد هذا الصراعما ورد في والبقاء، ويتجلى هذا الصراع في أغلب 
  .يكون أساس الشعر القديم كله

ل معظم التجارب الشعر المعاصر ليشمعالم إلى هذا الصراع يمتد وبالمقابل 
الشعرية، بخاصة إذا تعلق الأمر بالقضايا الوطنية، التي أخذت بدورها الحظ الأوفر من 

  . التجربة المعاصرة، عند الشعراء الجزائريين والعرب على حد سواء
كل ا على هذا النحو من خلال التشميهوبيوتبعا لذلك فقد تأسست تجربة  

نماذج السابقة، فقد يأ الظروف وتكون الفرصة والتباين في الصورة، الذي أوضحته ال
، في "اللعنة والغفران"ملائمة لأن يتغلب دافع الفناء، وهو ذلك الطابع الذي غلب على 

  .دالة على التروع نحو دافع البقاءزخما وافرا من المعاني ال" سيتيفيس"حين جسدت 
اع طبيعي في كل وللإشارة فإن الصراع الأزلي بين هذين الدافعين القويين، صر

ذات إنسانية، والجمع بين هاتين القوتين المتعاكستين في الاتجاه والمتعادلتين في القوة، 
ينتج توترا ككل جمع بين متضادين، هذا التوتر الذي كان بدوره نتيجة صراع محتدم في 

 - أثناء ذلك–هو يعيش أعماق الشاعر، لأنه يعاني مشكلة الكشف والمواراة، ومن ثم، ف
ندما يكون موضع صراع بين دافعين متعادلي القوة، متعاكسين في ظات صعبة علح

  .الاتجاه
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تتقاطع هذه الفكرة مع التفسير النفسي لطبيعة هذا الصراع الذي يتعلق بصفة  

بين دافعين محركين في الذات، دافع الموت *فرويد مباشرة بالنفس الإنسانية، حيث يميز
عين في صراع دائم غير أن دافع الحياة لا ينقاد بسهولة أبدا ودافع الحياة، وهذين الداف

يرى أن هذه " معظم هذه الدوافع إلى الجنس، حيث إنه فرويدإلى الموت، كما يرجع 
 محملة بالصخب والتروع إلى التعبير عن -أو الجنسية- **الحياة تقاوم الموت بالأيروس

الموت بالجنس الذي يتحول عند الشاعر ، ومن ثم، فإن دافع الحياة يقاوم دافع )1("النفس
  . إلى صور ورموز***"التسامي"عبر 

كغيره من –هو تعويض بطريقة راقية لتلك الدوافع الغريزية، فالشاعر والتسامي  
لتيار الكلمات ذات (...) يقاوم حمى دافع الموت الصامت، فيترك نفسه  "-الشعراء

يروسية أو دافع الحياة، الأالموت أمام سطوة يتراجع دافع "، وبالتالي )2("التوالد الذاتي
ونزعتها الصاخبة المعبرة، فكان أن استراح دافع الموت من استقصاءاته وعذاباته، وخرج 

  .)3("من مطهر الصمت إلى فردوس المطارحة
 من خلال ميهوبي عزالدينينطبق، إذن، هذا التصور على ما يعانيه الشاعر 

 اتضح أن مظاهر الحياة تتغلب على الصور ذلك،لل تشاكل الصورة لديه، ومن خلا
 تدل على الحياة أو الصمود أغلب الصور التيالدالة على مظاهر الفناء، حيث جمعت 

والمقاومة، وكلها على اختلافها معان لغوية تحمل مفهوما من مفاهيم الحياة وتجسد 
  .حركة من حركاا

  
                                                 

  ، زعيم مدرسة التحليل النفسي، الذي يعود إليه الفضل في دراسة الآثـار)1936 -1856( سيقموند، فرويد - *
 .، حيث يرجع معظم الاضطرابات النفسية إلى عقدة أوديب     الأدبية

 . هو إله الحب عند اليونانيينEROS مجموع غرائز الحياة في نظرية فرويد، وأيروس -**
 .85: ص. 1982. بيروت. دار العودة. 2ط. حركية الإبداع.  سعيد، خالدة– )1(

 الدوافع والاندفاعات البدائية والغريزية والمحرمة في شكل سلوكيات جديدة هو العملية التي يتم من خلالها ذيب وإعادة:  التسامي-***
.                                                             31: ص. دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع. علم نفس الإبداع. شاكر عبد الحميد: ينظر. وغير غريزية

  . 81: ص.  الفكرة عن خالدة سعيد في حركية الإبداع-)2(
 .85:  المرجع نفسه، ص– )3(
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 في بعض حالاته، المركز في حين تحتل صور الانكسار وتغلب مظاهر الفناء 

 تحمل في طياا علامات الذل والهوان وتصور الحقائق التاريخية والسياسية وهيالثاني 
التي مرت ا البلاد في وقت مضى، ولكن يبقى دافع الحياة مجسدا في تفاؤل الشاعر 
وسط هذه المأساة والجو الذي تملأه المرارة والحسرة، مستغلا أثناء ذلك بعض معاني 

  .إلى غير ذلك...) ظل الزيزفون/ الطيور/ الفراشات(الحياة السامية، 
على مر الزمن صابرة مكابرة وهي في أغلب صورها " سيتيفيس "كانتكما 

" العربي"الصامدة تمثل الوطن الأم، كما تمثلت كبرياء هذا الوطن وصموده في شخص 
 ويحتارون في ،برياءهالشهيد البطل الذي جعل أكبر جنرالات فرنسا ينحنون أمام ك

استهزائه وسخريته أمام جلاديه، لأنه ببساطة يملك مالا يملكون، ويحسن مالا يحسنوه، 
 ؛ كما كان يتميز بشخصية بيجاركما جاء على لسان الكولونيل )1("لأنه يشبه الزئبق"

إنني .. مسكين: "مترفعة يستهزئ بكل من يمثل فرنسا، يقول معلقا على هذا الجنرال
تنتزع شيئا .. أعتقد أنك بمائك وأسلاك كهربائك وأسلحتك.. عليك من نفسكأشفق 

، ويواصل حواره مع الضابط )2("إنك مخطئ أيها المسكين. من صدر هذا الواقف أمامك
لقد أمرت (...) تأكد بأنك ستضيع وقتك : "والجلادين بعبارة ملفتة للانتباه، يقول

ذا النحو وذه الثقة التي لم تكن متاحة  وعلى ه،)3("1فكري بأن لا يقول لكم شيئا
  .للكثيرين، ولكنها تمثل جزء من كبرياء الوطن الأم

وبناء على ذلك، فإن هذه الثنائية، أو ذلك الصراع المحتدم بين طرفيها يمثل   
، حيث إا صراع دائم بين الموت والحياة، ولكن الشاعر ميهوبيفلسفة الصورة لدى 

  رمز " العنقاء"والبحث عنه حتى بين الحطام ويجسده أكثر في رمز يمثل تغلب دافع الحياة 
  
  

                                                 
 .52: ص. الشمس والجلاد. الدين  ميهوبي، عز– )1(
 .66: ص. الشمس والجلاد. الدين  ميهوبي، عز– )2(
 .67:  المصدر نفسه، ص– )3(
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  : )1(الانبعاث والاستمرار، في أكثر من موضع، يقول

  أنا آت                
     لأفراحي وآياتي        

  ..  وأطلع مثلما العنقا      
    رمادا دون أصوات      

  
  :)2(وفي قولـــه

  ..العنقاء يأتي      
  مثل حفار قبور      
  إا الدنيا تدور"       

ومن ثم، فإن الشاعر يؤمن بدورة الحياة التي تحول دون استمرار الحال على 
حالها، فلابد لغيمة الحزن والأسى أن تنقشع يوما وتتغلب معاني الحياة ومعالمها، لأنه من 
الطبيعي أن تتغلب الحياة وتستمر، وأن تصبغ الحياة بمسيرة البقاء والاستمرار لا بمعاني 

من أقوى الرموز وأقرا " العنقاء"لموت والفناء وأن لا تطغى عليها طغيانا كليا، ورمز ا
إلى تجسيد الاستمرارية والتجدد وهذا ما توضحه حقيقة هذا الرمز الأسطوري 
وحكايته التي تبعث الأمل والحياة بعد أن تحول إلى رماد رمز النهاية، فيتحول إلى علامة 

  . ، أو الانطلاقة الأولىمن على البدايات الأولى
      

  
 

                                                 
 .11: ، صالسابق المصدر – )1(
 . 36: ص. اللعنة والغفران.  عزالدين ميهوبي،- )2(
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 تحتل الصورة الشعرية مكانة هامة في البنية التركيبية للشعر، حيث إا المقوم 

  .شعر ويكتسب من خلال تميزها أهميته وخصوصيتهلالأساسي الذي ينبني عليه هذا ا
 وبناء على ذلك فلقد امتدت أهميتها لدى الدارسين والمهتمين بميدان الشعر، من 

 الشعر القديم، والذي تميزه قواعد البلاغة خلال الشكل التقليدي الذي اتخذته في
 التي ترفض أي خروج عن مبادئها وأصولها، حيث يعتبره القدامى خروجا ،الصارمة

  . على طريقة العرب
خلال بروزها كتشكيل  اكتسبت أهميتها أيضا منأن الصورة كانت قد كما 
مالية هي الخاصية الجأن  يكسب النص طابعا خاصا وجماليا أيضا، باعتبار ،فني وجمالي

علاقات الالمميزة للغة الشعر عن لغة التواصل اليومي، هذه الجمالية التي تتولد من خلال 
  . يمكن أن تظهر من خلال الدراسة والتحليل، حيثفية في النصوص الشعريةالخ

 ة فإن هناك نوعا من التحول أو الاختلاف الجوهري بين طبيعة الصور،ومن ثم
، فيما يتعلق بالتشكيل بطبيعة الحال، غير أن الغاية واحدة وهي تحقيق القديمة والحداثية

  .الوقع الجمالي لدى المتلقي
  في التجربة الشعرية لـ اطابعا خاص فلقد اتخذت الصورة الفنية ،ومما سبق

يرجع أساسا إلى وذلك  ،كبيرة لتميزها في شعرهأهمية ، واكتسبت ميهوبي عزالدين
 أساس أسلوبي  التي تقوم على الشاعر، وعليهااعتمد الية التي لفنية والجماالمرجعية 

  .دف توليد الدلالة
 هذا البحث أن للشعر لغة خاصة تختلف اختلافا لمن خلا لقد اتضح لي،

 النفعي الهدف تتعارض مع -أي لغة الشعر-لأا واضحا عن لغة التواصل اليومي، 
في حين تتحول اللغة من الخاصية  يغ، وهو التبلالذي تقف عنده لغة التواصل اليومي

 ليالمعجمية عند الشاعر إلى عالم من العلامات المحملة بالدلالات القابلة للقراءة وبالتا
  .الفهم والتفسير
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التواصل اليومي، لغة قلب قوانين كما اتضح لي أيضا، أن لغة الشعر تعمد إلى 

 الاختلاف لا يكمن في طبيعة التداخل الشديد بينهما، ومن الواضح أنمن على الرغم 
 في كمنيملكية مشاع للناس، ولكن الاختلاف بينهما اللغة الرصيد اللغوي لأن 

  .وهو بصدد تبليغ فكرة ماالمتكلم شكلها العلاقات التي ي
 قوانين اللغة الطبيعية خلط إلى دلأنه يعمأما بالنسبة للشاعر فإن الأمر يختلف 

وعة من من اللغة هي مجموعة من العلاقات وليست مجدف الإثارة والاستفزاز، ذلك أ
   .الألفاظ

لقد توصلت من خلال ذلك، إلى أن الصورة الشعرية تكتسب طابعها المميز من 
لأا تعتمد جميع أشكال الانزياح اللغوي، كما تكتسب خلال اللغة أو الشكل أولا، 

    . معاةيالدلالوالنحوية العلاقات هذا الطابع أيضا من خلال 
أن تشكيل الصورة الفنية يختلف اختلافا واضحا عن استنتجت من خلال ذلك، 

التشكيل المألوف بين عناصر اللغة، وذلك من خلال دراسة عملية تشكيل الصورة في 
، -على غرار باقي الشعراء–، حيث اتضح لي أن هذا الشاعر ميهوبي عزالدينشعر 

 عليه أصحاب فما تعار يتماشى مع ، بشكلاستغل الرصيد اللغوي لحاجته التعبيرية
  .، واعتمد أثناء ذلك كل أنواع الانزياح اللغويهذه اللغة

 فلقد تنوعت الصورة الفنية في شعره كما رأينا في الفصل الثاني، لأا ومن ثم،
شملت مختلف أنواع التصوير، كالتشبيه والتجريد والتشخيص إلى غير ذلك، والملاحظ 

بمختلف و ، طغى على هذه التجربة الشعرية بشكل واضح كان قدالتشبيهأن أيضا 
 ،أنواعه، وهذا ما يؤكد مدى عراقة التشبيه الذي افتتن العرب به منذ القديم وحتى اليوم

 وما الأنواع الأخرى إلا  الشعرية، الذي قامت وتقوم عليه الصورةالأساسكما أنه 
   . تفريعات وتنويعات عنه

اتخذت منحى آخر وتبلورت وفق طريقة اثية الصورة الحدكما اتضح لي، أن 
  مح الأسلوبية التي لمستها من خلال مقاربة بعض النماذج منمغايرة، من خلال الملا
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لواقع امحاكاة تقوم على كانت التي القديمة على عكس الصورة  ،ميهوبي عزالدين شعر 

يم يرفض أي ، فالشاعر القدالعقل وتتماشى مع ما ينص عليه منطقتخضع للالطبيعي، و
خروج على طريقة العرب، لأن له طرقا متعارفة في بناء الشعر وعقد العلاقات بين 

 الوضوح الأسماء، حيث إا تنبني على عنصر المناسبة بين أجزاء الصورة، ويشترط
 تقوم عناصرها على التشبيهات والاستعارات التي تستمد من منبع والمنطقية في الدلالة،
  .لعامةقريب من الذائقة ا

، تماشت مع ميهوبياستنتجت من خلال ذلك، أن الصورة الفنية في شعر 
نتيجة للتيار المعاصر الذي جاء الذي كان بدوره ، وفي طبيعة الصورة الحاصل تحول ال

ليحطم قاعدة الصور الكلاسيكية ويتجاوز حدود الصورة الرومانسية، ليؤسس صورة 
 . الوجود الحضاري في كليتهحديثة تعكس بعدا فلسفيا وعمليا، وتصور 

 - باعتبارها أساس تأليف الشعر –القديمةالصورة كما اتضح لي أيضا، أن   
طريقة تشكيلها تخضع لقوانين أكثر صرامة من التي تعرفها فإن وأساس وجوده، 

الصورة اليوم، ذلك أا تعتمد بالدرجة الأولى على استقامة النحو، لكن هذا لا ينفي 
بنظرية النظم، هذه النظرية التي  لنحوية، وهذا ما يتعلق بصفة مباشرةحضور المقاييس ا

  . تدخل في صميم تشكيل الصورة الفنية ونظم الشعر
إن التطور في التشكيل الشعري، أو بتعبير أصح التحول من بلاغة التصوير   

الشعري القديم إلى أسلوبية الصورة الحداثية، يرجع أساسا إلى المرجعية الفنية والجمالية 
  التي تقوم عليها كل من الصورة القديمة والصورة الحداثية، فالصورة القديمة 

 الصورة الحداثية على أساس أسلوبي دف تقوم على أسس بلاغية، في حين ترتكز
  . توليد الدلالة

 عزالدينبعامة، والصورة في شعر الشعرية ومن هذا المنظور، فإن الصورة 
   أخذت في أغلب حالاا طابع الصورة الحداثية التي تعتمد الانزياحات اللغوية ميهوبي
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اصل بين محوري التركيب الحاصلة أثناء التشكيل والتركيب، لتحقق بذلك التوتر الح

   .والاستبدال، هذا التوتر الذي لا تخلو منه أي صورة أو تشكيل فني
 عزالدين ميهوبيكما اتضح لي بالإضافة إلى ذلك، أن الصورة الفنية في شعر 

اتخذت أشكالا تتماشى مع أشكال الصورة في الشعر المعاصر بعامة، ذلك أا لم تخرج 
خيص، وفي بعض الحالات الأخرى طابع التجريد، لما طابع التشعن أغلب حالاا 

التشبيه بمختلف الإضافة إلى  إثارة المتلقي وتوليد الدلالة، لهذين النوعين من دور بارز في
  .  الشعر وحتى اليومدأنواعه باعتباره أساس التصوير الشعري منذ أن وج

في أغلب رتبط االحديث عن الصورة الشعرية اتضح لي، بالإضافة إلى ما سبق أن 
ها بوصفه قوة خلاقة نالدراسات بالحديث عن الرمز الشعري، الذي لا يقل أهمية ع

أخرى في الشعر  المعاصر، كما أن له فاعلية في تشكيل الصورة وجماليتها، لأن له طاقة 
المتداولة / إيحائية ودلالية يمكن للشاعر أن يستغله عندما تعجز العناصر اللغوية المألوفة

تعبير عما يختلج في نفس الشاعر، فالرمز أفضل طريقة للإفضاء بما لا يمكن التعبير عن ال
  .عنه

 عزالدينوبناء على ذلك فلقد كان للرمز حضور واسع في التجربة الشعرية لـ   
، والرمز الأسطوري، هذا الرمز الذي يحمل يالرمز التاريخ، بمختلف أنواعه من ميهوبي

   .قي الأنواع الأخرى للجذور القديمة التي ينتمي إليهادلالات إيحائية تختلف عن با
ولقد تبين لي، من خلال ذلك أن الشاعر استغل الصورة بمختلف أنواعها للتعبير   

في تشاكل ظاهرة التمكنت من ملاحظته من خلال عما يختلج في صدره، وهذا ما 
والملاحظ من ، والأفكار الأكثر إلحاحا في مخيلته/  تكشف على الصورلأا، الصورة

صراع المحتدم في داخله، والذي يجسد رغبة الشاعر في هو الكشف عن خلال ذلك 
    .البقاء التي ددها أسباب الفناء
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طابعا ، ميهوبي عزالدينـ  لتخذت التجربة الشعريةاسبق، فلقد  بالإضافة إلى ما 

بعاملين هامين في عملية أسلوبيا خاصا يتعلق ذا الشاعر دون غيره، لأن المسألة تتعلق 
كقوة خلاقة خاصة، وهذا ما يجعل الإبداع؛ هما اللغة كمعطى مشترك، والأسلوب 

  .تميزةالصورة تظهر في تركيبة م
، ميهوبي عزالدينوبناء على ذلك، فلقد اتضح لي، أن الصورة الفنية في شعر   

فعندما يتعلق القديمة، التي تختلف عن الصورة البلاغية الحداثية، تتبع نمط تشكيل الصورة 
إدراك الدلالة من خلال المستوى التركيبي مباشرة، لا يتم  الأمر بالصورة الحداثية فإنه

 ،كما هي الحال في البلاغة، وإنما العلاقة فيها دلالية وهو موضوع الدراسة الأسلوبية
لدلالة تم بمجرد تطبيق المقاييس النحوية، ولكن بعد ربط ايالدلالة لا حيث إن إدراك 
  .بالدلالة التي تليها

في شطر أو بيت، عناصرها قد تكتمل الحداثية الصورة ن إف  ذلك،بالإضافة إلى
لا تتحقق إلا بقراءة مقطع كامل، وعلى الرغم من أن التشبيه هو  ولكن غالبا ما

 غير أن إمكانية تحديد طرفيه غالبا ما -أي صورة–الأساس الذي تنبني عليه الصورة 
 ،أو المحلل لأول وهلة كما هي الحال في الصورة التقليدية/ تناول القارئيكون في م

 مختلف بين طبيعة الأمروالأهم من ذلك أن الصورة، عادة، ما تقوم على النحو، لكن 
  لا "الصورتين، لأن الصورة الحداثية تقوم على اللانحو؛ بمعنى أن الصورة تظهر وكأا 

عنى اازي يتيح لها أن تكون مبررة بلاغيا والبلاغة ، ولكنها نحوية نصيا، فالم"نحوية
  . قواعد أيضا

ن أهم ما يميز شاعرا عن آخر هو القدرة البالغة  أ،اتضح لي بالإضافة إلى ماسبق
التميز في طريقة النظم والتأليف، وأقصد بذلك المهارات الأسلوبية والبلاغية التي تحدد 

 ضف إلى ذلك المؤثرات الفنية ، كأساس للشعرسمات وطبيعة التشكيل الفني أو التصوير
   فالصورة أولا هي القارئ،ثارة التي يعتمدها الشاعر كاستراتجية لإ
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ارتقاء باللغة من المستوى العادي إلى المستوى الفني مستعملا أثناء ذلك كل تقنيات 

  . التحريف والتزوير اللغوي بمفهومه الجمالي لا الأخلاقي
من خلال ن الشعر والصورة ميزة البقاء والاستمرارية،  يضمبناء على ذلك،و

يرغب في إقامة علاقة حوار قد تدوم أكبر الذي القارئ من قبل القراءات المتجددة 
المبدع في إيداع مؤشرات الصمود أمام القارئ، / وقت ممكن بحسب مهارة الشاعر

شف الكلي التي لا تكشف عن كل شيء مهما كانت مهارة القارئ فائقة لأن الكو
  .لتوقف أو يجعل الأمر مبتذلاايؤدي إلى 
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  : لغة الأدب ولغة التواصل اليومي-أ-

 باستقلالية خطاا وتعارضه مع كل نزعة       -والأدب عموما  –تعرف لغة الشعر    
نفعية، فلغة الشعر مجال معرفي وجمالي قائم بذاته، نتيجة قصدية قبلية، فالشاعر لا يقصد              

  .ه وشعورهإلا كتابة التجربة الفنية التي لا تعدو أن تكون معادلا موضوعيا عن أفكار
إن السـبيل الوحيـد     : " عندما قال  إليوتوفكرة المعادل الموضوعي أشار إليها      

للتعبير عن الوجدان في الفن هو إيجاد معادل موضوعي؛ أو بعبارة أخرى، إيجاد مجموعة              
من الأشياء، أو موقف أو سلسلة من الأحداث لتصبح قاعدة لهـذا الوجـدان بنـوع                

ئق الخارجية التي لابد وأن تنتهي إلى خـبرة حسـية،           خاص، حتى إذا ما اكتملت الحقا     
 في هذا النص أن السبيل الوحيد لنقل ما         إليوت، يوضح   )1("تحقق الوجدان المراد إثارته   

يختلج في نفس الشاعر هو إيجاد ما يقابل هذا الشعور في الواقع وترجمته إليه، عن طريق                
لصورة بعد اكتمالهـا أثـرا في   التجريد وغيره ليخرجه في صورة مكتملة، لتحقق هذه ا     

  . النفس ووقعا جماليا
 أن هذا المعادل الذي يمكـن أن يكـون          -بالإضافة إلى ذلك  – إليوتيوضح  

مجموعة من الأشياء أو المواقف التي يراها الشاعر مقابلا لما يختلج في نفسه، أو مخرجـا                
 ـ            ن اللغـة   للإفصاح بطريقة غامضة، وهو أثناء ذلك يستخدم لغة خاصة، لا تختلف ع

الطبيعية في المفردات، بل تختلف عنها في العلاقات التي تربط مفردات هذه اللغة الخاصة              
  .التي تنتج صورا خاصة

 هي النتيجة الحتميـة لحركيـة       -هذه اللغة الخاصة   –ومن ثم، تكون لغة الشعر      
راءة الفعل الإبداعي، حيث يؤول إلى عالم من العلامات المشحونة بالدلالات القابلة للق           

  . وبالتالي الفهم والتفسير
  

                                                 
 .دار المعارف، مصر. 2ط. إليوت. فائق متى:  ينظر– )1(

 - T- S ELIOT-"Hamlet"  Selected  ed Essays. Ipid. P- 145.         نقلا عن:                    
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، يستثمر الشاعر فيها طاقات هذه اللغة الدلالية،        *ومادامت الكتابة فعلا في اللغة     

لتعبر عن أفكاره وتصوراته، فإنه يسعى من وراء ذلك إلى ممارسة نوع من التحريـف               
 اللغوي عن طريق التصرف في قوانين اللغة ومدلولاا، وذلـك باسـتخدام التصـوير             
والتخييل بحيث تصبح الشحنات الدلالية شفافة وغير قابلة للتحديد، أي أا تقبل كل             
المعاني الممكنة وبالتالي تشغل ذهن المتلقي وتحقق الأثر في نفسه من خلال التفاعل بينـه               

  .وبين هذه اللغة
 تمس في   -التي تعتمد التحريف اللغوي    –ولا أعتقد أن هذه الطريقة في الكتابة          
 -كما هـو معـروف    – الكثير أسلوب الكتابة عند القدماء، ذلك أن معظمهم          الشيء

يعتمد على التشبيهات والاستعارات في الغالب الأعم، كما يعتمد على عقد العلاقات            
المنطقية بين عناصر التركيب، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى افتتان العرب بالتشبيهات             

  . أكثر من غيرها من ضروب البيان
 أن القارئ المتفحص للشعر القديم يدرك ذلك بسهولة ويسر، وهذا ما            ولا شك 

 بـالرغم   -على عكس الشعر المعاصر   –جعل الشعر القديم يبتعد عن الغموض والتعقيد        
  ).أقصد الشعر القديم(من عمقه وتماسك صوره 

ومن ثم، فالكتابة في الشعر تجعل الكلمات تتمرد على معانيها الحقيقية وتفجـر               
 بحيث تحملها معاني جديدة تلغي المعنى المألوف من خـلال صـياغتها             ، التعبيرية طاقاا

ى اللغة فتجعل النص سلسلة من الكلمـات،        ـالتركيبية الجديدة، لأن الكتابة تعمل عل     
التي تقبل بدورها عددا لا متناه من المعاني، بالرغم من     ، و التي تشكل نظاما من العلامات    
 لأن ما يمكن أن تبوح به مختبئ وراء انزياحاا الدلالية           ،ئاأن هذه الكلمات لا تقول شي     

  .التي تعد واحدة من مفاتيح النص
  
  

                                                 
 . وهي لغة الأدبوتغييرات تجعلها تولد لغة جديدة ة من تحويرات  أقصد بـ الفعل في اللغة، الحدث الذي يطرأ على اللغة الطبيعي- *
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وعلى الرغم من هذا الاختلاف بين لغة الشعر القديم، ولغة الشعر الحداثي، إلا               
، ومسـتوى   )وهو ظـاهر الكـلام    (أن النص لا يمكن أن يخرج عن مستوى المنطوق          

، لأن اللغة الأدبية عموما لا تعني ما تقول بل تقول           )كلاموهو باطن ال  (المسكوت عنه   
.)1("إن القصيدة تقول شيئا وتعني شـيئا آخـر        : "ريفاتير ميكاييلما تعني، كما يقول     

ومن ثم، فلغة الشعر تنبني أساسا على الاختلاف مع اللغة الطبيعيـة، وتظهـر                
 عموما، ظـاهرة لغويـة       فالشعر، إذن، والأدب   ،قيمتها بالتعارض مع طبيعة هذه اللغة     

نطوي تحت نطـاق اللغـة   ت ا لا تخرج عن كوا مادة كلامية أيضا، إذ أ     ، لكن معقدة
 ومن هنا يظهر التداخل الشديد بين لغة الشعر ولغة التواصـل            ،بوصفها أداة للتواصل  

  .اليومي
إن وجود لغة تختلف عن لغة التواصل اليومي، يثير التسـاؤل حـول إمكانيـة                 

يق هذا الوجود، كما يحيلنا هذا التساؤل إلى الكشف عن عملية التركيـب             وكيفية تحق 
اللغوي في الشعر، هذه العملية التي تختلف عن عملية التركيب اللغوي في لغة الكـلام               

  ).أعني التركيب الطبيعي الذي يخضع للنحو القواعدي(المألوف 
ا يقف في مواجهة    مللغة من ناقد لآخر، فالباحث أول       يختلف تصور النقاد لهذه ا      

فهناك اتجاه يمنح لهـذه     "اللغة الأدبية، تعترضه تعدد وجهات النظر في تصور هذه اللغة؛           
أصبح للغة  "ن ذلك   ــ؛ وانطلاقا م  )2("اللغة وجودا مستقلا عن السياق البنيوي للنص      

؛ معنى ذلك أن للأدب لغة خاصة تميزه عن اللغة في الميادين            )3("الأدب معجم قائم بذاته   
  .لأخرىا

يتضح من هذا التصور لأدبية اللفظة انفصال تام بين مجالات استخدام اللغـة،               
   لذلك ،تحمل عناصره اللغوية طابعا خاصا ا الم قائم بذاتهـكما لو أن كل مجال هو ع

  

                                                 
.                                                   08: ، ص1997منشورات كلية الآداب، الرباط، . ترجمة محمد معتصم. دلائليات الشعر.  ريفاتير، ميكاييل– )1(
  .  1989كلية الآداب، جامعة دمشق، . أطروحة دكتوراه. 07 هني، عبد القادر، نظرية الإبداع في النقد العربي حتى اية القرن - )2(

  . 174:      ص                          
 .174: ص.  المرجع نفسه– )3(
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سأحاول في هذا المدخل أن أبين ماهية كل من اللغة الأدبية واللغة العادية، وموقع كل               

لأخرى، بخاصة وأن اللغة الأدبية لا تزال تستثير الفكر في الدراسـات            منهما بالنسبة ل  
 لأا  -الدراسةموضوع  –النقدية المعاصرة وبناء على ذلك سأتطرق إلى الصورة الفنية          

  . تركيب جمالي يختلف عن طبيعة التركيب العادي
(...) المستوى العادي   : الاستخدام اللغوي ينقسم إلى قسمين كبيرين     "ذلك أن   
؛ معنى ذلك أن استخدام اللغة هو الذي   )1((...)"، أو اللغة الأدبية     (...)والمستوى الفني   

يحدد نوعها، أو بمعنى آخر فإن مستعمل اللغة هو الذي يحدد طبيعتـها، فـإن كـان                 
استعمالا مألوفا أصبحت لغة عادية، وإن خرج ا عما هو متفق عليه اكتسبت طـابع               

  .ية تنبني أساسا على التعارض مع اللغة العاديةاللغة الفنية، فاللغة الأدب
 وعلى الرغم من هذا الاختلاف، فإن لغة الأدب مستمدة من اللغة الطبيعيـة،             

مصنوع من اللغة، أي من مادة دالة من قبل في          "لأن هناك قاعدة تنص على أن الأدب        
ي يوجد  يجب على الأدب أن يتسلل إلى النسق الذ       : الوقت الذي يستولي عليها الأدب    

 ـ ـي حوزته ولكنه يشتغل مثله رغم كل شيء من أجل نفس الأه           ـف ها ـداف، ومن
 في هذه العبارات أن لغة الأدب مستمدة مـن لغـة            *بارت رولان؛ يوضح   )2("الإبلاغ

التواصل، حيث إن لغة التواصل لها دلالاا المستقلة، ثم يأتي الأديب ليأخذ الكلمات من 
التي يريدها لهدف تشترك فيه كل مـن لغـة الأدب ولغـة             هذه اللغة ليشغلها بالمعاني     

  . التواصل، وهو الإبلاغ أو توصيل رسالة ما
  

                                                 
 .13: ص.  القاهرةدار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع،. اللغة والإبداع الأدبي.   العبد، محمد- )1(
.                                                    39: ص. الشرق، الدار البيضاء-إفريقيا. 1ط. ترجمة محمد سويرتي. رولان بارت والأدب.  فانسان، جوف- )2(
، ناقد فرنسي اهتم بالنقد الأدبي، فثار على المناهج المتوارثة حتى شكك بقيمة ما تلقنه               )Barthes) 1915- 1980:  رولان بارت  - *

بيان احتـوى  " الدرجة الصفر للكتابة "امعية الكلاسيكية في ميدان الأدب، عمل على إرساء قواعد نقد حديث، فكان كتابه              الدراسات الج 
على فلسفة في الخطاب الأدبي تعريفا ونقدا بحيث أرسى منهج نصي، ثم اتجهت عناية بارت إلى علم السيميولوجيا فحـاول أن يكتشـف            

 قداسة المؤلف وقدسية الأثر، كما سعى إلى الكشف عن الروابط العميقة بين الإنسان والسـيميولوجيا                قوانين الدلالة عامة معارضا فكرة    
 .عموما
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غير أن لغة الأدب لها هدف آخر غير التوصيل وهو التأثير؛ معنى ذلك أن لغـة                
الأدب لا تختلف عن اللغة الطبيعية كثيرا، إذ تتقاطع كل منهما مع الأخرى، كيـف لا                

في معظمها من لغة الكلام العادي، ولكن الاختلاف بينهما يكمن          ولغة الأدب مستمدة    
  .في الطريقة التي تنتج اللغة الأدبية والقوانين التي تحكمها

، فلا تعني أن لغـة الأدب       )1("حسب قوانين نوعية  "أما فكرة أن الأدب يتكون        
 لغـة   تخرج عن اللغة الطبيعية، لأن هذه القوانين تكمن في قدرة الكاتب على صـياغة             

  . جديدة انطلاقا من اللغة الأم، بأسلوب متميز
الاعتزال للحفاظ على   " بـ   بارتالشعر كما يشترط    / ويتم تشكيل لغة الأدب   

؛ والاعتزال هو تحقيق صفة التفرد      )2("صفاء اللغة الجديدة بنسف كل اتصال بلغة أخرى       
زة، وعلـى هـذا     والتميز للغة الشعر على اللغة العادية، وذلك بتركيب علامات متماي         

  . النحو ستتطور اللغة الأدبية تبعا لقوانينها الخاصة، وهي تتبع نمط تكوين اللغة الطبيعية
ومن ثم، فإن الشاعر يوجد لغته انطلاقا من اللغة التواصلية لأا موجودة مـن              

الشعر هي ذاا مادة بناء اللسان المتكلم، ذلـك أن          / قبل، وبالتالي فإن مادة بناء الأدب     
، لأنـه مـن   )3("فالكاتب لا يخترع بل يركـب "عملية لا تشتمل على إبداع مطلق،   ال

(...) تنويع وتنظـيم    " تقنية إبداع أو فن، بل يوجد        - في الحقيقة  –المستحيل أن توجد    
، وتكون لغـة الأدب     )4("تحددان الاشتغال الأدبي على الدال    ] وهما عمليتان أساسيتان  [
  ؛ معنى )5("إلى عمل أدبي غريب ومحرق] اللغة اليوميةيؤدي ب[نتيجة لعب وتنويع ماهر "

  

                                                 
مقولة لرولان بارت، ويقصد ا المعايير والصفات التي تحدد مجال الإبداع الأدبي، بوصفه نظاما ثقافيا يخضع لتقاليد                 :  القوانين النوعية  – )1(

رولان بـارت  : ينظر. كالأدب الفرنسي، أو العربي، ومنها ماهو عام تشترك فيه كل الآداب. ومنها ما هو خاص. فنية متواثة عبر الأجيال 
  .40: ص. والأدب، لـ فانسان جوف

 .40: ترجمة محمد سويرتي، ص. رولان بارت والأدب.  فانسان، جوف– )2(
 .50: ص. ترجمة محمد سويرتي. رولان بارت والأدب.   فانسان، جوف– )3(
 . 50:  المرجع نفسه، ص– )4(
 .50:  المرجع نفسه، ص– )5(
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الشاعر في اللعب بالمفردات    / ذلك أن إنتاج اللغة الأدبية يرجع إلى مدى مهارة المؤلف          

وتحويلها لغاية تعبيرية خاصة، حيث يطوعها لحاجته التعبيرية، وذلك بمدى قدرتـه في             
  .مجازات وما إلى ذلكاستعمال كل أنواع الانزياح اللغوي، من تشبيهات و

  : علاقة الصورة بلغة الأدب-ب-
 تتفـرع عنـه     ،إن الاهتمام بالمستوى الفني للغة هو موضوع محوري وشـامل           

دراسة مسـتقلة،  للبحث أو لاهتمامات كثيرة تستحق أن تكون الواحدة منها موضوعا  
مون هذا الموضوع الذي عمل المهت    ،  وإحدى هذه الاهتمامات موضوع الصورة الشعرية     

  . بالشعر على الاشتغال به، خاصة فيما يتعلق بطبيعة هذا التشكيل الفني
 والصورة ليسـت    ،هي أساس تشكيل الشعر وجوهره    الشعرية  ذلك أن الصورة    

الشعر قائم على الصورة منذ     "شيئا جديدا في حقل الدراسات النقدية المعاصرة، بل إن          
دد وجهات النظر منذ القديم وحـتى       ؛ والاختلاف يعود إلى تع    )1("أن وجد وحتى اليوم   

 والتي تنبني أساسا على طبيعة هذه الصورة وتعدد المفاهيم والتعريفات، غـير أن              ،اليوم
المنطلقات النقدية والدراسية تعتمد أساسا على المستوى اللغوي وطريقة التركيب الفني           

  .بخاصة، أو طريقة النظم كما ورد في النقد القديم
 منـذ   ، والشعر خصوصا  ،بالصورة في الدرس الأدبي عموما    وقد ظهر الاهتمام      

 خاصة فلسفة أرسطو التي جعلت من الصورة عنصرا يقابـل           ،وجود الفلسفة اليونانية  
، فهي بالنسبة   )2(التي يصعب الإمساك ا، تحت مثال المنضدة المشهور       ) أو الهيولى (المادة  

    .الفعلللنص بمثابة العقل والقوة، فالصورة هي مبدأ الوجود ب
وإذا كان الاهتمام بالصورة أصيلا بالنظر إلى الإبداع الأدبي وتحليله، فقد رأينـا             

  الرغم من التعريفات على أن الاصطلاح قديم كذلك يتردد في المصنفات النقدية، و
  

                                                 
 . 230: ص. 1959دار الثقافة، بيروت، لبنان، . 2ط. فن الشعر.  عباس، إحسان- )1(
  هيولاها الخشب والغراء، وصورا هي التركيب المخصوص الذي تألف ) هيولى(فالمنضدة .  تمثل الصورة، الشكل، والهيولى هي المادة– )2(

  .  15: لـ علي البطل، ص. الصورة الشعرية حتى القرن الثاني الهجري: ينظر.    به الخشب والغراء ظهرا علـى هذا الشكل    
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 إلا أن المفهوم واحد والغاية واحدة أيضا، ذلك أن التذوق الجمالي منـذ أن                ،المتباينة 

تمعات القديمة كان مصدره الصورة التي تسـاعد علـى اكتمـال            كان الشعر في ا   
  .الخصائص الفنية في الأعمال الشعرية

وقد أولى النقاد العرب الصورة مكانة كبيرة واهتماما خاصا، فحكموا للـنص              
الشعري أو عليه انطلاقا منها، ومن عناصر وأشكال تعبيرية أخرى، وبقدر ما تكـون              

المشاة المنطقية بقدر ما يكتسب النص سلطة علـى قارئـه،           الصورة جيدة قائمة على     
 بالتشبيه والقائلين بالاسـتعارة     فيجلب اهتمامه، وإن كان الاختلاف قائما بين القائلين       

 الذي أدرك الفروق وفصـلها في أبـواب         الجرجاني القاهر عبدكما جاء في دراسات     
  ". دلائل الإعجاز"و" أسرار البلاغة"كثيرة في كتابيه 

 فإن الصورة عند العربي عنصر أساسي من عناصـر عمـود            ،وفي كل الأحوال  
الشعر لا يمكن الاستغناء عنها، إذ دون الصورة يفقد التعـبير شـاعريته والقصـيدة               

فلطالما اتخذ الشعر مركزا هاما في حياة العرب القدماء وشمـل مختلـف             . خصوصيتها
المحيطة م معادلات موضوعية عمـا       فلقد اتخذ العرب من الحياة       ،نواحي الحياة عندهم  
ومن ثم، فللعرب طريقة خاصة في التشبيه وهي مستوحاة من البيئة           . يختلج في صدورهم  

  .المحيطة م، أضف إلى ذلك المقاييس المعتمدة في عقد هذه التشبيهات
غير أن هذه الطريقة في التصوير الشعري كانت خاصة ومميزة عن باقي الفترات               

ما بعد، لأن هذا الشعر كانت تحكمه قواعد وقـوانين؛ فيمـا يتعلـق              التي جاءت في  
-على الأقل لديهم   -بالاستعارة، وبخاصة التشبيه الذي يعد أساس العملية الشعرية كلها        

 فكثيرا ما احتفل العرب بالتشبيه وفضلوه على باقي ضروب البيان الأخرى، ولقد عبر              ،
  .افتتانا بالتشبيهه تشب العرب عندما ذكر أن على ذلك سينا ابن

 تحمل من المعنى المعبر عن افتتان العرب بالتشبيه في     ،إن هذه العبارة على بساطتها    
لماذا هـذا   : حد ذاته إلى درجة كبيرة، ولكنها تطرح تساؤلا يمنعنا من المرور ا جزافا            

  ا الافتتان بالتشبيه؟ هل لأن قريحة الشاعر القديم لم تتح له أن يسبح في خياله بعيد
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ليشكل صورا هي مزيج من الواقع والخيال؟ أم لأن التخييل كان عيبـا عنـدهم ولم                 

  .يعطوه القيمة التي يستحقها؟
إن الاهتمام الكبير الذي أولته العرب للتشبيهات والاستعارات المنطقية، والـتي             

تعتمد بدورها على عقد العلاقات بين المحسوسات أكثر من اردات، جعلهم يسيئون            
 الـذي أولى    عـربي  ابنلظن بالتخييل حتى إم عدوه مغالطة؛ على الرغم من توجه           ا

  . يل وأعطاه قيمة كبيرة بوصفه قوة خلاقة في الشعر بخاصةياهتماما كبيرا بالتخ
هي نظرة متقدمة جدا لم تلق لها       )1("التخييل" لـ   عربي ابنولا شك في أن نظرة      

ن أساؤوا الظن ذه القدرة المتميزة، غـير أن         صدى وترحيبا عند الشعراء المتقدمين الذي     
يسـتمد  " في أنه    -بخاصة عند الرومانسيين  – للتخييل   يثةهذا الرأي يتفق مع النظرة الحد     

  . )2("مادته من المحسوسات ثم يعيد تركيبها في صورة جديدة
طاقة في  "؛ إنه   مبارك محمدوغير بعيد عن هذا التصور للتخييل، يضيف الدكتور         

درة على التوليد وقابلية على جمع المتفرقات وتوحيد النقائص في كل منسجم            الخلق وق 
متناغم، ثم هو إمكانية عظيمة في تحطيم وحدة الأشياء الظاهريـة ونسـف روابطهـا               
الشكلية القديمة لإعادة بنائها وتنسيقها من جديد فيما يشبه الإيجاد عن عدم الخلق من              

  .)3("لا شيء
مفهوم الجوهري للخيال، يتضح أن القدامى فهمـوه         من خلال هذا التصور لل    

 مبـارك  محمـد بشكل خاطئ واختلط لديهم بالوهم، في حين يتجلى لدى الدكتور            
، وبـنى عليـه     عـربي  ابنكأساس لبناء الصورة ويتفق مبدئيا مع التصور الذي وضعه          

 .الرومانسيون صورهم الحالمة
  

                                                 
  . دار حراء بالمنيا. 2ط. الصورة الفنية في الشعر العربي القديم، حتـى القرن الثانــي الهجري. البطل، على:  الفكرة عن- )1(

  . 32 -22:  ص ص
 . 23: ص. نفسه المرجع – )2(
 .103: ص. 1974دار الفارابي، بيروت، . مواقف في اللغة والأدب والفكر.  مبارك، محمد– )3(
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في الـنص إلا    الشعرية  الصورة  ومن خلال هذا التصور، يتضح أنه لا مجال لحياة          

 حين رأى فيه نوعا مـن الجنـون   سقراطاليوناني الفيلسوف بالخيال الذي كشف عنه     
 الذي كان يعتقد أن الشعراء مسكونون بالأرواح،        أفلاطونالعلوي، والأمر نفسه عند     

. )1(ون خيرة، كما يمكن أن تكون أرواحا شـريرة        ـوهذه الأرواح من الممكن أن تك     
ون العلوي، يختلف كل الاختلاف عن الجنون العادي في كون الأول يبـدع             وهذا الجن 

  . والثاني يفسد
ولقد رأى العرب أن الشعراء ايدين هم من امتزجت أرواحهم بالجن، فنسبوا            
العبقرية إلى واد عبقر الذي تسكنه الجن فيما يزعمون، والذي له القدرة على التشـكل         

شكيل أو الصورة، ويقابلـها التخيـل أو التخييـل          والتصور، ومن ثم ورد مصطلح الت     
  . لتكتمل العملية الإبداعية بين المبدع والقارئ

هو ما يثبت فيه الشاعر أمرا هو       : " التخييل بقوله  الجرجاني القاهر عبدوقد فسر   
غير ثابت أصلا، ويدعي دعوى لا طريق إلى تحصيلها، ويقول قولا يخدع فيـه نفسـه                

 والخداع هنا غير دال على صفة خلقية رديئة وإنما هـو عمليـة              ،)2("ويريها ما لا ترى   
التي من خلالها   فاعليتها   الصورة    وبذلك تكتسب  سحرية يستهدف من خلالها المتلقي،    

  .يكون الأدب تلميحا لا تصريحا وإيحاء لا إدلاء
ومن منطلق أن الصورة البلاغية القديمة تختلف مع هذا التوجه، وتتفق مع مبـدأ              

 والقراء المستهلكين من    الآمدياشيا مع ما يقتضيه العقل والمنطق، جاء نفور         الوضوح تم 
خرج إلى المحال، حين جعل للـدهر       " إنه   الآمدي الذي قال عنه     تمام أبيكثير من شعر    

وجعل للمدح يدا، ولقصائده مزاميرا إلا أا تـنفخ         (...) أخدعا ويدا تقطع من الزند      
، وقد أشـار إلى أن      )3(..."ارة ومرتدا تارة أخرى   ولا تزمر، وجعل المعروف مسلما ت     

  سبب الغموض في الشعر يعود إلى اختلاف جزئيات الصورة في القول عما ألفته المدارك 
                                                 

 .141: ص. فن الشعر.  عباس، إحسان- )1(
  .204: ص. 1998المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، . 1ط. تحقيق محمد الفاضلي. أسرار البلاغة.  الجرجاني، عبد القاهر– )2(
.                                                     114: ص. 1986. 2 -1ع .7م . مجلة فصول.ظاهرة الغموض في الشعر الحر: ه، خالد سليمان في ذكر– )3(



 غة الشعرــل                            ل ــمدخ 

 11

  
إنما استعارت العرب المعنى لما ليس له، إذا كان يقاربه، أو يناسبه، أو يشبهه              : " والأفهام

لفظة المستعارة حينئذ لائقة بالشيء     في بعض أحواله، أو كان سببا من أسبابه، فتكون ال         
  . )1("الذي استيعرت له، وملائمة لمعناه

شروطا يجب أن تتـوفر في      " أسرار البلاغة " في   الجرجاني القاهر عبدكما وضح   
لا يمكن أن يؤخذ في العمليـة الاسـتعارية         : "الصورة من أجل فهمها وتذوقها، يقول     

به مشترك بينها، أو الإحساس ـذا       ، يستحيل إدراك وجود ش    )شيئان مثلا (موضوعان  
الشبه لكي تكون الاستعارة ممكنة ينبغي أن يكون ممكنا اكتشاف وجه الشـبه بـين               

  .)2("الموضوعين
ومهما تعددت المفاهيم واختلفت الآراء فيما يتعلق بماهية الصورة، فإا العنصر           

نه تصوير  لأ تشكيل النص الشعري،      في -بالإضافة إلى عناصر أخرى مهمة     –الأساسي  
بالدرجة الأولى، والشاعر لا يتعامل إلا بالصورة في رؤيته وصياغته، إا كمـا قـال               

وهو التعريف  . )3("تلك التي تقدم تركيبة عقلية وعاطفية في لحظة من الزمن         : "إزراباوند
  .)4("تجسيم لفظي للفكر والشعور"؛ أحمد فتوحنفسه الذي نجده عند 

ين، أن الصورة تركيبة وجدانية تنتمي في جوهرها        يتضح من خلال هذين التعريف      
اعتمادها عليه، غير   من  رغم  على ال إلى عالم الوجدان، أكثر من انتمائها إلى عالم الواقع،          

ستكشاف الصورة أولا، ثم    لا ب تدفع إليه الحاجة     أنه ليس لعبا رد اللعب، وإنما هو لع       
رع في أحضان الأشـكال والألـوان،       ينبت ويترع " ذلك لأن الشعر     ،إثارة القارئ ثانيا  

  ة لاستحضار ـهو بالنسبة للقارئ وسيل  أم مستحضرة في الذهن، ومرئيةسواء أكانت 
  

                                                 
 .12: ص. تدار الباز للطباعة والنشر، د . تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد.  الآمدي، الموازنة– )1(
.                                          45: ص. دار المعرفة، بيـروت، دت. تصحيح محمد رشيد رضا. أسرار البلاغة في علم البيان.  الجرجاني، عبد القاهر– )2(
  المؤسسة العربية للدراسات والنشر، . 2ط. ي الدين صبحيترجمة محـ.نظرية الأدب. ووارين أوستن.  ويليك، رونييه– )3(

  .241: ص. 1987بيروت،
.                                                         142:  ص. 1984دار المعارف، القاهرة، . 3ط. الرمز والرمزية في الشعر المعاصر.  فتوح، محمد أحمد– )4(
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هذه الأشكال والألوان في نسق خاص، إنه تصورات تستمتع الحواس باستحضارها، و            

  .)1("إلا كان شيئا مملا
 ـ   والشاعر المعاصر لا يعتمد العناصر الحسية وحدها في تشكي           ه ل الصورة، بل إن

مع الشـكل واللـون في   هذه العوامل   تتداخل  ولمس والرائحة والطعم    يتفاعل معها بالم  
العقل لا ينفذ إلى الطبيعة من خلال النظر فحسـب، وهـو لا             "الصورة الشعرية لأن    

يتحرك في نطاق المرئيات وحدها، وإنما هو يستهلك كل الأشياء الواقعة وكل الصفات             
، وهذا ما جعل الصورة في النص الشعري المعاصـر          )2(" أو غير مرئية   سواء كانت مرئية  

تتميز بالرؤية البصرية للشكل المكاني، والتفكير الحسي الذي يعتمد الصورة الحسـية،            
  . وهي ليست دائما صورة مرئية

وهذا هو سبب الغموض في عدم إدراك القارئ للصورة في الـنص الشـعري              
فالقارئ . المعاصر، إذ أن الكثير من مفردات هذه الصورة، يصعب تمثله واقعا في المكان            

يطمح أثناء قراءته للشعر أن يدرك الألفاظ إدراكا تصوريا، ليرى بذلك الصورة واضحة             
بحال من الأحوال ما    لا يجد أمامه    "ذه الرؤية   كما يقدمها الشاعر، وهو يرى أنه بغير ه       

كان أمام الشاعر أثناء الكتابة، ولا يستطيع أن يشاركه عواطفه بأي معنى من معـاني               
، لكن ليس من الضروري أن يكون استحضار القارئ للشيء الذي           )3("المشاركة التامة 

  .يدل عليه اللفظ دليلا على أنه قد بدأ يفكر في شيء ما بطريقة حسية
ومن هذا المنطلق، تولدت لدي رغبة جامحة في البحـث في طبيعـة الصـورة                 

ء الجزائر المعاصرين، الذي تنوعت     الشعرية، باعتبارها تركيبة فنية لدى واحد من شعرا       
، ميهـوبي  الدين عزالصورة الشعرية لديه واتخذت طابعا أسلوبيا خاصا، لدى الشاعر          

أليف بين العناصر اللغوية على نحو غير مألوف،        بخاصة فيما يتعلق بطريقة التشكيل والت     
  .ولقد توطدت علاقتي بالموضوع أكثر بعد الإطلاع على جملة من المدونات

                                                 
 .130: ص. 1972دار العودة، بيروت، . 2ط. الشعر العربي المعاصر.  إسماعيل، عزالدين– )1(
 .ن: ص.  المرجع نفسه– )2(
 . 130: ص. الشعر العربي المعاصر.  إسماعيل، عزالدين- )3(
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  ميـز الصـورة    حيث إنني تمكنت من خلال ذلك من ملاحظة التنويع الـذي           
 التي تعتمد على التشبيه بمختلف أنواعه ، كما         ة لديه، فلقد تنوعت بين الصور     الشعرية

ومعـه  - غير أن طابع التشخيص      بعيد، عليها طابع التشخيص والتجريد إلى حد        غلب
التجربـة،  هـذه    أخذ الحظ الأوفر من تجربته وهي خاصية فرضتها طبيعة           -التجسيد

وبخاصة طبيعة الموضوعات التي كانت تقتضي تقريب القارئ من الهدف الذي سـعى             
   .نحوه، وهو تصوير واقع ما

هو اعتمادها أساسـا    ى هذا الشاعر،    الصورة الفنية لد  ولكن الطابع الذي ميز     
 التي لمستها بعد التحليل الأسلوبي والنحوي للكـثير مـن           ،على المعايير البلاغية القديمة   
 مع شيء من التحديد من خلال الموضوعات المعالجة، نظرا          ،الصور في مختلف المدونات   

  .لعدم إمكانية دراسة جميع الصور في جميع المدونات
أن أحلـل أسـلوبية     والممارسة   من الجهد    قليلمن خلال ذلك استطعت بعد      و  

 ورجعت في ذلك    -فيما يتعلق بالبيان بخاصة التشبيه    –الصورة من خلال المعايير البلاغية      
 للاستفادة  ،السكاكيبالإضافة إلى    ،الجرجانيعبد القاهر    و ،القزويني الخطيبإلى أراء   

هـؤلاء  وما، لأن الساحة النقدية القديمة تزدحم بآراء        من الآراء التي تتعلق بالبلاغة عم     
 نبطريقة قد تكون مختلفة بعض الشيء ع      شعر المعاصر   التي تصلح لل   وغيرهم، و  لبلاغيينا

  .طريقة مقاربات الصورة القديمة
وعلى الرغم من الأسلوب السهل الممتنع الذي يميز لغة الصورة الشعرية عنـد               

اجته التعبيريـة توظيفـا    ـ ووظفها لح  ،ل العناصر اللغوية  ، إلا أنه استغ   ميهوبيعزالدين  
 لكنه يتمنـع عنـه      ،مغايرا يظهر للقارئ في بادئ الأمر أسلوبا سهلا، وصورا واضحة         

  .بمجرد قراءته
مغايرة لتحويل الاهتمام بعيـدا     نظر للموضوع من وجهة     أن أ غير أنني حاولت    

  ي ـكما جرت العادة عليه ف الشاعر هذاي لأنواع الصورة عند ـالمنهج الإحصائعن 
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 ذاتي يتميـز    ،)أو الصورة الفنية  (أغلب الدراسات، وذلك من منطلق أن التشكيل الفني         

  .بأسلوب خاص يفرض حدودا بين لغة الأدب ولغة الخطاب العادي
يحيلنا هذا التصور إلى مسألة أخرى هامة وهي تغير دلالة اللفظ بحسـب تغـير               

تغير الذي له علاقة مباشرة بتشـكيل الصـورة وإنتـاج           الموضع الذي ترد فيه، هذا ال     
أن الكلمة حين توضع داخل التشكيل الفني تكون كما لو اسـتخرجت            دلالتها، ذلك   

من الخطاب العادي وأحيطت بجو دلالي جديد، فيكون إدراك معناها أو قيمتها في إطار              
  .علاقتها بلغة النص الأدبية، وليس في علاقتها بلغة الخطاب العادي

 الذي وردت   *وفي ذلك تجدد للطاقة التعبيرية للفظة، وتعدد مدلولاا في السياق         
 وتظل جدلية الاستعمال التي تبقي عناصر اللغة في تفاعل عضوي مستمر، تـتراح              ،فيه

 عن معانيها المألوفة، بل تتجرد الكلمات       -تبعا لسياقاا في الاستعمال   –بموجبه الألفاظ   
/ جديدة يبتكرها المؤلف  ) بمعاني(وتشحن بمعنى   ) الاجتماعي(ضعي   معناها التوا  منائيا  

  .الشاعر، وهنا يكمن سر اللغة الأدبية
وبالتالي فإن الدال الأدبي يفقد قيمته الدلالية، إذا تغير السياق الذي وجد فيه، إذ                

أن للسياق وجودا قوي الإشعاع في تغيير الدلالة الوضعية للفظ، حيث تتغير الكلمـة              
  .  الموضع الذي تترل فيهبتغير

يتقاطع هذا المفهوم النظري لدور السياق مع تجدد الطاقـة التعبيريـة للفـظ،              
، والتي تجسد هذه الفكـرة      ميهوبي الدين عزالنماذج الكثيرة من شعر     وبالإسقاط على   

  بشكل عملي، فلقد أخذت الكثير من المفردات اللغوية ذاا مواضع مختلفة في مختلف 
  

                                                 
فالسـياق، إذن،  . تلقي من تفسير المقولة وفهمهافتمثل خلفية للرسالة تمكن الم. هو الطاقة المرجعية التي يجري القول من فوقها     :  السياق - *

ولابد أن أشير  إلى مصطلح آخر قد يرد في موضع لاحق من البحث،              . هو الرصيد الحضاري للقول، وهو مادة تغذيته بوقود حياته ونقائه         
في العلاقات التي تـربط عناصـر       وهو الذي يتمثل    ) الموضح والمقصود أعلاه في المتن    (وحتى أتجنب وقوع أي التباس، وهو السياق النصي         

  .أما سياق النص؛ فهو الطاقة المرجعية أو علاقة النص بالمرجع الثقافي. النص الواحد
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 جديدة بحسب موقعها الذي كان يتجدد في كل دلالات واكتسبت  الشعرية،النصوص 

ودلالـة  . مرة، وتبعا لذلك اختلفت دلالاا بحسب السياق النصي وسياق النص أيضا          
الكلمة، عادة، لها وضع خاص تتحكم فيه عوامل مختلفة تتعلق بالسياق البنيوي للـنص              

  .لنصوالسياق الاجتماعي أو ما يسمى بسوسيولوجيا ا
ومن ثم، فإن دلالة الكلمة تتحدد بالموضع الذي تترل فيه، بالإضافة إلى علاقتها               

حيث تحتل العلاقات بين الوحدات الدالة في التشكيل الفـني دورا           . بالكلمات الأخرى 
عنـد  به   أو تقف    تكسب النص جماليته،  فعالا في تأدية المعنى، وهذه العلاقات هي التي         

كلما كان المبدع عميق النظرة في إدراك العلاقات التي ينبغي أن           حدود الكلام العادي، ف   
  . تنشأ بين كلمة وأخرى، كان نصه أكثر أدبية من سواه

مـا يتعلـق    غير أنه يجب علينا أن لا نخلط في فهم الاستخدام الفردي للغة، في            
لأنسـب  نه لا يعني غالبا أكثر من التمايز في معرفة الموضع ا          لأطريقة تغيير المدلولات،    ب

حتى في اسـتخدامه    و فحرية المبدع مقيدة بما تعارف عليه أصحاب هذه اللغة،           ،للكلمة
             ازي لها، ليس له أن يقتلع الوحدات اللغوية من مدارها الدلالي المتعارف، لذلك عدا 

ضرورة جمالية دف إلى استثارة المتلقي واسـتفزازه         "؛الانحراف عن النظام الثابت للغة    
. ، لحمله على الانخراط في التجربة التي يقدمها المبدع        )1("على حسه الجمالي  والاستحواذ  

ومن الخطأ أن يتجاهل هذا المبدع القيود الموضوعة للغة للمحافظـة علـى الحـدود               
  . الموجودة بين الأشياء والتي تحول دون تداخل الدلالات

ة للغة، معنى ذلـك  يتضح مما سبق، أن للسياق أهمية بالغة في تجدد الطاقة التعبيري       
أن مدلول الكلمة لا يظل جامدا، فتجدد السياقات كفيل بتغيير شحنتها لتكتسب معاني 

  . أخرى لم تكن لها قبل انخراطها في النسيج اللغوي الجديد
غير أن هذا التجدد لا يعني إمكانية خلق معان جديدة لا أصل لها في الوجـود،                

  ن اللغة ليست وحدات جامدة، علاقة الدال ولكن الدلالات تتفاعل داخل التركيب لأ

                                                 
    .                                                    68: ص.دار المريخ لنشر. ترجمة صبري محمد حسن. التفكيكية، النظرية والممارسة.  كريستوفر، نوريس- )1(
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، ديسوسـير ، على حد تعبير     )1("فما هي إلا شبكة خلافية للمعنى     "بالمدلول فيها ثابتة،    

، )2("علاقة لواحد بين الرمـز والمـدلول      "بمعنى أنه ليست هناك علاقة ذاتية واضحة أو         
تحاول أن تنفخ فيه     وبين المفهوم الذي     -سواء كانت منطوقة أو مكتوبة    –بوصفها أداة   

 لا تنتهي عنـد  ،الحياة، فالدوال عناصر حية تتضمن في أنماطها حركة في الخلق مستمرة   
  .غاية ولا تحد بنهاية

ويقترن استغلال هذه الخاصية في اللغة بقدرة المبدع في تعمق ما فيها من أسرار              
اللغـة لا   وهذه الصفة في    . تعمقا لا يقف عند حدود معرفة نحوها وصرفها وأوضاعها        

تتحقق إلا بدخول الألفاظ في علاقات سياقية مع ألفاظ أخرى، وهذه العلاقات هـي              
 -بل الـنظم  قالتي كانت لها    –التي تساعد على تفجير طاقة اللغة، لتضفي على دلالاا          

  .)3("تأسيس جماليتها بعيدا عن قيد المدلول"ظلالا جديدة، حيث تقوم بتحقيق أو 
انية التجدد المستمر للسياق تقي اللغة من الابتذال، لأن         بناء على ذلك، فإن إمك      

اللفظ لا يمكن أن يحمل المعاني نفسها في جميع السياقات، ثم إن قيمتها متعلقة بالموضع               
الذي تحتله من التركيب، وبالتالي يكون السياق قد حل مشكلة الابتذال، ورفع الحواجز     

 .بين الأدب ولغة الخطاب اليومي
 الطرح، أنه ليس هناك ألفاظ أدبية وأخرى غير أدبية، فالرصـيد            يتضح من هذا  

اللغوي متاح للمبدع يختار منه العناصر اللغوية، دون أن يحرفها باعتبار أن اللغة ملـك               
أي –، وبمـا أـا      )4("معطى مشترك محمل بالمعاني والاستعمالات    "لجميع الناس فهي    

 يسـتعملها دون الإخـلال بطبيعتـها        الشاعر أن /  فعلى المؤلف  ، ملكية جماعية  -اللغة
من ذلك يمكن أن نمـنح      و حيث يظل مقيدا بما تتميز به من قوانين وقواعد،           ،التواصلية

  .للعلاقات السياقية أهمية كبرى في العمل الأدبي

                                                 
 .68:  المرجع نفسه، ص– )1(
 .68:  المرجع نفسه، ص– )2(
 .68: ص. التفكيكية، النظرية والممارسة.   كريستوفر، نوريس– )3(
  .13: ص. 1980دار الطليعة للطباعة والنشر، بيـــروت، . 1ط. ترجمة محمد برادة. الدرجة الصفر للكتابة.  بارت، رولان– )4(
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، إذن، هي لغة خاصة جدا على الرغم من أا تنتمي في الأصل إلى              لغة الشعر إن  

ا تتميز بوظيفة جمالية قصدها المبدع، وأجهد نفسـه في          اللغة الاجتماعية العامة غير أ    
  . الوصول إلى تحقيق الغاية الجمالية

ومن ثم يضمن النص الأدبي استمراريته  وحيويته، لأنه يبقى دوما تمـردا علـى           
 من خلال تحليل بعض     ، وهذا ما سأحاول أن أتطرق إليه في هذه الدراسة         ،اللغة الطبيعية 

، وسأركز خلال ذلك على طريقته في إبداع الصورة         ميهوبي ينعزالدالنماذج من شعر    
الشعرية بوصفها صورة حداثية تختلف عن الصورة القديمة، مع إبراز دور هذه الصورة             

  . كعنصر جمالي في شعره
وبناء على ذلك رأيت أنه من الضروري أن أوضح بعـض المفـاهيم المتعلقـة               

كلما دعت الحاجة إلى ذلك، لنقف عنـد         -باعتبارها تشكيل بلاغي  -بالصورة القديمة   
  .ما أحدثه تيار الشعر الحداثي من تغيير وتجديد فيها

وآية القول، يتضح أن الصورة مزيج، تدخل في تركيبتها المعقدة عوامل مشتركة              
وأخرى مميزة وخاصة، حيث تدخل اللغة باعتبارها معطى مشترك، كمـادة أوليـة في              

 لجميع الناس، في حين تأخذ الصورة ميزا وطابعهـا          تشكيل الصورة بعناصرها المتاحة   
الخاص من خلال الأسلوب كقوة خلاقة سرية تطبع عمل صاحبها وتميزه عـن بـاقي               

  .الأعمال الأخرى
ومن هذا المنطلق رأيت أنه من المنهجية أن أتطرق إلى هذين العنصرين الهـامين              

 وككل مبـدع تمخضـت      رهذا الشاع ، ومما لاشك فيه أن      ميهوبيعزالدين  في تجربة   
الصورة لديه من عدة عوامل؛ اللغة والأسلوب، والخلفيات المعرفية والثقافيـة وحـتى             

  . السياسية، ممتزجة بحقيقة الواقع الذي طبع تجربته الشعرية بطابع خاص
د، إذ أخذ الجـانب الاجتمـاعي      فلقد كانت تجربته غنية ومتنوعة إلى حد بعي       

 بخاصة فيما يتعلق بالعقد الأخير من القرن العشرين، وغير          روالواقع الجزائري الحظ الأوف   
  بعيد عن الواقع الذي اختلط لديه بالجانب السياسي، هذا الأخير الذي كان ما يلبث 
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يظهر عن قصد أو بغير قصد، بصفة مباشرة أو مقنعة، ولعل هذا الحضور المكثف لهذين               

، والمناصب التي تقلدها عبر مسيرة      شاعرالالجانبين بخاصة كان من أثر الحياة التي عاشها         
 بشكل واضـح،  " ملصقات "مجموعته  ويظهر الأثر السياسي بشكل واضح في       . حياته

 أكثـر مـن     اموعة وحضوره بقوة في هذه      ةالسياسيالدال على   نتيجة لتزاحم اللفظ    
   .اموعات الأخرىغيرها من 

 العلامات الدالـة    ،يهوبيم عزالدينالصورة الفنية في شعر     ولقد غلبت على لغة     
كذلك في  ، و "اللعنة والغفران " مجموعته   على الوطن وما يتعلق به ونجد ذلك واضحا في        

رمـز  " الأوراس"، والوطن في هذه المدونة مجسـد في         "في البدء كان أوراس    "مجموعته
رمزا للوطن، إلى غـير     ) المرأة(حيث اتخذ   " الرباعيات "موعته بالإضافة إلى مج   الأصالة،

  . كذل
كما أن التاريخ والتراث، أخذ كل منهما نصيبا لا بأس به من تجربته أيضا، من               

عـذراء  "و" حيزيـة "، وفيما يتعلق بالتراث     "...الشمس والجلاد "، و "سيتيفيس"خلال  
وللإشارة فإن هذا التنوع بـين المدونـة الشـعرية          . وغيرها من الأعمال الفنية   " الجبل

 أبرز مـن    ، حيث إنه  الشاعر هذا طريقا ناجحا لدى     والغنائيات والسرد التاريخي كان   
  . خلاله قدرة على التنويع في طبيعة الصورة الفنية لديه

عزالـدين  وتبعا لذلك سأحاول في الفصول التالية أن أتبين طبيعة عمل الشاعر            
 فيما يتعلق بطبيعة تجربته، وطريقته في تشكيل الصورة الفنية وبلورا كعنصـر             ميهوبي

  .          وقع خاص وجمالي أيضا لدى جمهور المتلقينجمالي له 
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  ـــــةمقدم

 أ  

  
تعد الصورة الشعرية أداة فنية أساسية في التشكيل الشعري، وبالتالي نالت 
اهتمام الباحثين والدارسين منذ القديم؛ بحيث كان الدرس البلاغي مجالا لدراسة 
وتحليل هذه الصورة، امتد هذا الاهتمام إلى العصر الحديث، وأصبحت الصورة 

طور الملحوظ الذي شهده أسلوب الشعر الشعرية ميدانا للدراسات الأسلوبية، نظرا للت
  .في هذا العصر

بناء على هذه الأهمية اخترت أن أبحث في جماليات الصورة الشعرية في الشعر 
الحديث، لما تميز به هذا الشعر من تطور على مستوى أسلوب التعبير؛ بحيث لم تبق 

 في هذا الشعر الصورة فيه خاضعة للقوالب التركيبية البلاغية، وإنما أصبحت الصورة
مجالا واسعا للتدلال، وذلك من خلال تجاوز العلاقات البنيوية التي كانت سمة الشعر 

  .القديم، إلى علاقات دلالية تتميز بقابلية التفسير والتأويل
، "عزالدين ميهوبي شعر في الفنية الصورة" من هذه القناعة وسمت بحثي بـ 

له رائدا من رواد الشعر العربي الجزائري لما رأيت عند هذا الشاعر من حس جمالي جع
  . المعاصر

 البحث استقر رأيي بعد مناقشات عديدة مع الدكتور بموضوعوحتى ألم 
المشرف على وضع خطة دقيقة أملتها الشروط المنهجية حتى أتقيد بفكرة التطور 

 النحوي إلى/ كيبي المستوى الترمنالذي طرأ على الصورة الشعرية في الأدب العربي 
المستوى الدلالي، وحتى لا أجد نفسي مرغمة على البحث في فلسفة الصورة، أو في 
علاقة هذه الصورة بالتطور التاريخي، وأعتقد بأن هذا مجال بحث مستقل عن الهدف 

  .الذي رسمته في هذا البحث الذي تدور موضوعاته حول القضايا التالية
يث ركزت على مفهوم  مناقشة طبيعة لغة الشعر، بحالمدخلتناولت في 

  الشعرالصورة الشعرية بخاصة بوصفها أهم عنصر في هيكلة  والتشكيل الشعري بعامة،
حيث جعلت هذا المدخل يتمحور حول أهم الفروق الجوهرية بين لغة الكلام العادي 

  .المألوف ولغة الشعر
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عزالدين الفنية لدى /  طبيعة التجربة الشعريةالفصل الأولفيما يتناول 

، من خلال بعض المفاهيم التي تتعلق بعملية تشكيل الصورة في الشعر المعاصر وبيميه
  . بعامة وفي تجربة ميهوبي بخاصة

، مكملا للفصل الأول، حيث بعد التطرق إلى الفصل الثانييأتي بعد ذلك 
طريقة تشكيل الصورة، أردت استغلال بعض المفاهيم السابقة للنظر في عوالم الصورة 

، من خلال الأنواع الأكثر شيوعا في مختلف أعماله ولقد استعنت ميهوبيد الشعرية عن
  .بنماذج توضيحية تخدم الموضوع

، فلقد تطرقت فيه لدراسة بلاغة الصورة وأشكال تمظهرها الفصل الثالثأما 
كما صاغها الشعر العربي المعاصر، من خلال الأدوات الأسلوبية التي استغلها 

عره دف إثارة المتلقي، وبطبيعة الحال وضحت ما ذهبت  في ش"عزالدين ميهوبي"
  .إليه من خلال نماذج شعرية مختلفة

، دراسة حول مسألة التشاكل، بوصفها ظاهرة الفصل الرابع في حين تضمن
 في إنتاج الدلالة، ولقد درست هذه الظاهرة البلاغية من خلال وظيفتهابلاغية لها 

، لما لمسته من فلسفة خاصة عزالدين ميهوبيلـ تشاكل الصورة في التجربة الشعرية 
  .   من خلال التشاكل والتباين في الصورة الشعرية لديه

عة جملة من المراجع المتعلقة بالدراسات البلاغية لقادتني هذه الأهمية إلى مطا
والأسلوبية، وللإشارة فإنني استغليت بعض المراجع التي تتعلق بالصورة البلاغية القديمة 

 توضيح طبيعة الصورة الحداثية، لعل أهم دراسة منهجية تدخل صمن هذا دف
" دلائل الإعجاز"الاتجاه في أدبنا القديم، فيما يتعلق بالتركيب الشعري هي كتابي 

  التلخيص في علوم "ي كتاب ـ، كما ينتمعبد القاهر الجرجانيـ ل" أسرار البلاغة"و
صورة باعتبارها ضربا من ضروب البيان  إلى موضوع اللخطيب القزوينياـ ل" البلاغة

بمختلف أنواعه، فلقد استعنت به لتحليل النماذج الشعرية المدروسة، وكانت فائدته 
  . لأنه شمل آراء أهم البلاغيين العربإلىأكبر بالنسبة 
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أما فيما يتعلق بالدراسات الحديثة حول البلاغة والأسلوبية، فمنها ما هو 

ية، ومنها ما هو عام يتعلق بموضوع تأليف الشعر أو خاص يتعلق بالصورة الشعر
راجع العربية ويتعلق الأمر بوجه خاص بالم. لكتابة كما صاغها النقد الحديثا

 ن اسماعيليعزالد كتاب منهاوالمترجمة، أهمها ما تم بقضايا النص الشعري المعاصر؛ 
 في جميل عبد ايد، و"دائرة الإبداع "شكري عياد، وكتاب "الشعر العربي المعاصر"
 الذي يتضمن وجهات ساسين عسافلـ " الصورة الشعرية"، وكتاب "بلاغة النص"

نظر عربية وغربية حول موضوع الصورة وماهيتها وهو كتاب مهم إلى حد بعيد 
عما ألفناه في الكتب ) كتركيبة مميزة(حسب رأيي، لأنه عالج الصورة بطريقة تختلف 

  .التقليدية
" الدرجة الصفر للكتابة"كما اعتمدت مجموعة من المراجع المترجمة من بينها 

 مما جعلني أنظر بعد الإطلاع عليهما نظرة مغايرة إلى موضوع رولان بارتلـ 
التأليف بعامة وعلاقته في جميع أشكاله باللغة والأسلوب، وعلى ذكر الأسلوب فلقد 

، ميكاييل ريفاتيرلـ "  تحليل الأسلوبمعايير"و هاعتمدت كتابا آخر لا يقل أهمية و
  .ويعد كتابا هاما فيما يتعلق بالأسلوب والأسلوبية

اعتمدت، حتى أحقق غاية بحثي، منهجين المنهج التاريخي دف دراسة تطور 
المفاهيم التي استغليتها في البحث، والمنهج الوصفي دف دراسة هذه المفاهيم في حد 

الأدوات الإجرائية للمنهج السيميائي من أجل تحديد ذاا، كما استعنت كثيرا ب
مفاهيم المقولات النظرية، كمفهوم الصورة والتشكيل الفني، والسياق ولغة الأدب 

ذا المنهج والشعر وغيرها من المفاهيم التي استغليتها في هذا البحث، وكما استعنت 
ية لبعض الآراء كثيرا في قراءة الصورة بمختلف أنواعها بوصفها نماذج تطبيق

  .والنظريات المختلفة
الحقيقة أنني واجهت صعوبات في إنجاز هذا البحث، وأهم مشكلة واجهتني 

   كثيرا ما يفلت مني لأجد نفسي خارج ههي تشعب مواضيع هذا البحث، حيث إن
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دائرته، وذلك كان نتيجة لمشكلة أخرى هي كيفية التعامل مع المراجع، وآخر 

ى الإطلاق سعة الموضوع، حيث كنت في كل مرة أظن فيها الصعوبات وأهمها عل
 ويفتح البحث أمامي مجالا آخر يغريني ويرغبني للبحث فيه؛ أنني وصلت إلى الغاية إلا

فدرست ما رأيته يخدم الموضوع مباشرة وأهملت جوانب كثيرة بعد أن تبين لي في 
  .الأخير أا بعيدة عنه، وتصلح لأن تكون موضوع بحث مستقل

بعض المفاهيم والآراء والنتائج، وذلك لمن المهم أن أشير إلى أن هناك تكرارا   
 كما ،لأا تصب جميعها في فضاء معرفي واحد، وهو فضاء الصورة الفنية وجمالياا

أن هذه الدراسة لم تقتصر على المدونات الشعرية فقط بل إا تعدت ذلك لبعض 
سرد التاريخي نظرا للتداخل بينها في  وحتى ال،المؤلفات الأخرى كالغنائيات

  .الموضوعات، دف التنويع لا أكثر
وضوعات عن بعضها لأا ترتبط ببعضها المولقد عانيت صعوبة في عزل   

 وبالتالي فمن المؤكد أن هناك أشياء كثيرة بقيت دون أن أتمكن من ،ارتباطا وثيقا
 في الحقيقة إلى بحث دراستها في هذا البحث، إذ أن كل فصل من فصوله يحتاج

مستقل، ولا أزعم أن محاولتي هذه هي النتيجة النهائية، لكنها تبقى محاولة في إلقاء 
ضوء جديد ينظم إلى الأضواء الأخرى التي سلطت ولا تزال تسلط على موضوع 

  .الصورة الشعرية
ومهما يكن، فقد تمكنت من إنجاز هذا البحث بواسطة مجهودات خاصة، وقد   
اصة مساندة الدكتور المشرف العلمية والمعنوية، بحيث ـ مساعدات، وبخيـقدمت ل

استطاع من خلال توجيهاته العلمية الدقيقة، والمنهجية الصارمة التي يتمتع ا، أن 
  .يجعلني أتحكم في البحث، وأحاول أن أحد من تشعباته التي كنت أعاني منها كثيرا

ذا البحث، ليس في الجانب المعرفي وعليه أعترف بأنني قد استفدت كثيرا من ه  
 في الجانب المنهجي الذي كنت فعلا بحاجة إليه بوصفي -وهذا هو الأهم– إنما ،فقط

   ذلك أن تمكني من الإمساك بحدود الموضوع جعلني أفرق بين ،طالبة وباحثة مبتدأة



  ـــــةمقدم

 ه  

  
على  ،المهم والأهم، كما جعلني أعيد النظر في جملة من المفاهيم، كنت أظنها بسيطة

  . رأسها مفهوم الصورة الشعرية، وماهيتها كتشكيل جمالي
لا يسعني أخيرا إلا أن أقدم جزيل شكري وامتناني للدكتور المشرف،  الذي   

كان صارما في القضايا العلمية وبخاصة المنهجية، وأملي أن يكون هذا البحث نتيجة 
  .فترة إنجازه إلى أن ظهر ذا الشكلطيلة لرعايته 
قدم بجزيل الشكر إلى جامعة محمد خيضر ببسكرة التي أتاحت لي فرصة كما أت  

البحث، أشكر كلية الآداب والعلوم الاجتماعية، كما أشكر أساتذة قسم اللغة 
والأدب العربي، وأشكر كل الذين قدموا لي يد العون، ولو بكلمة طيبة وهو أضعف 

  .                 واالله من وراء القصد،الإيمان
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